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  الباب الخامس

النصف الثاني من "مادية وروحية 
  "القرن التاسع عشر

  
  د:تمهي - ١٥٦

ــــــ كــــــل عصــــــر،  عارضــــــت الماديــــــة والروحيــــــة  لقــــــد 
ــــ وقــــت مــــا  ــــذا التعــــارض لــــم يبلــــغ مــــن الشــــدة  ولكــــن لعــــل 
ــــان  ي مــــن القــــرن التاســــع عشــــر، ف ــــ النصــــف الثــــا مبلغــــھ 
ـــــر، فنقســـــم  نـــــا أيضًـــــا الفلاســـــفة كث ه. و ـــــ ع الـــــذي يم الطـــــا
لم عـــن  ـــ نـــت ـــ المقالـــة الأو ـــ ثـــلاث مقـــالات.  هم إ الكـــلام علـــ

ـــــــــرًا مـــــــــن الفلســـــــــفة الإ  يـــــــــة وقـــــــــد اســـــــــتعادت قســـــــــطًا كب نجل
ب  قًــا مــن رجالهــا يأخــذون بالمــذ ــرى فر ميــة والنفــوذ، ف الأ
: فيضـــع جـــون ســـتوارت  ـــ أنحـــاء شـــ طبقونـــھ ع ســـ و ا
ن أصـــــــولھ  فصـــــــل ألكســـــــندر بـــــــ مـــــــل منطقًـــــــا مطابقًـــــــا لـــــــھ، و
ـن أساســا بيولوجيــا  قــيم لــھ درو ــ علــم الـنفس، و وفروعـھ 

ـــــ تطـــــ ـــــ إذ يـــــزعم التـــــدليل ع ـــــى إ يـــــة مـــــن أد ور الأنـــــواع ا
ســتوعب جميــع  ســر فلســفة شــاملة  شــيد منــھ سب ، و ــ أع
يـــــة قوامهـــــا الفلســـــفة  ـــــر حركـــــة دي ن تزد ـــــ حـــــ العلـــــوم، ع
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ـــــــــ المقالـــــــــة الثانيـــــــــة نـــــــــرى الفلســـــــــفة الفرســـــــــية  جليـــــــــة. و ال
ن: الاتجــــــاه الــــــواق دونمــــــا  ن الســــــابق ــــــ الاتجــــــا ماضــــــية 

ــــــ ــــــار، والاتجــــــاه الرو ــــــ  تجديــــــد أو ابت ابھ ع ــــــ عمــــــل أ
ــــــــة  ر ــــــــ الطبيعــــــــة لضــــــــمان ا ــــــــد مــــــــن ســــــــلطان الآليــــــــة  ا
ر  ســ ــ المقالــة الثالثــة نــرى الفلســفة الألمانيــة  ســانية. و الإ
ب التطـور والماديـة   التيار الكنطي من جهة، وتناصر مذ
اديـــــــة مـــــــن جهـــــــة، وتحـــــــاول جعـــــــل علـــــــم الـــــــنفس علمًـــــــا  الإ

ا مضبوطًا من جهة. يًّ   تجر
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  لى: الفلسفة في إنجلتراالمقالة الأو

  
  الفصل الأول

  " 1873 - 1806 "جون ستوارت مل 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ١٥٧

" وقــــــد دعــــــاه أبــــــوه  ١٥١ــــــو ابــــــن جــــــيمس مــــــل "  -أ
ـــــ أســـــرتھ.  جـــــون ســـــتوارت باســـــم اللـــــورد الـــــذي كــــاـن مؤدبًـــــا 
ـــ الثالثـــة مـــن عمـــره،  ثقفـــھ أبـــوه بنفســـھ، فأبـــدأه اليونانيـــة 

ـ كاـن ي ـرودوت ومـذكرات سـقراط ومـا بلـغ الثامنـة ح قـرأ 
عـــض  ن لايــرث بــل  لأكســانوفون وتــراجم الفلاســفة لــديوج
ســرًا.  ــذا كاــن مت ــو: إن كــل  محــاورات أفلاطــون. وقــد قــال 
ساب إ جانب لغتـھ طبعًـا. ثـم  ية وا ثم أخذ يتعلم اللاتي
ــــ فهمــــھ  ــــ إ ــــذا أد ــــ كتــــب مفصــــلة، و قــــرأ التــــارخ العــــام 

تصرات ال  علم  المدارس. وبعد دراسـة وحفظھ من الم
ـــــــ شـــــــرع يـــــــدرس  ي واللاتي ن اليونـــــــا ـــــــر مـــــــن الأدبـــــــ قســـــــم كب
ــة كمــا كـاـن  المنطــق بنفســھ، وكـاـن يراجــع أبــاه فيــھ أثنــاء ال
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 ، ــ الاقتصــاد السياســ ــ ســائر المــواد. ثــم قــرأ كتبــا  يفعــل 
ن وأفلاطون، و الثامنة عشـرة قـرأ الكتـب  ودرس ديموست

ــ مــن من صــها. ودرس القــانون، الأربعــة الأو طــق أرســطو و
يـــــــوم  لفســـــــيوس و تـــــــام وكونـــــــدياك ولـــــــوك و وقـــــــرأ كتـــــــب ب
رًا مـن المـواد لكتابـھ "تحليـل  ن، فجمع لأبيھ كث والأسكتلندي
ـــــق الشـــــباب الـــــذين كــــاـنوا  ـــــ فر ي". وانضـــــم إ ســـــا الفكـــــر الإ
تــــــام وجــــــيمس مــــــل الفلســــــفية  ــــــار ب شــــــر أف ــــــ  عملــــــون ع

ارت  تد ب  ي. وكان قد دخـل والسياسية ومذ ا المعا
ـ  ر عة عشـرة، ف  خدمة شركة الهند الشـرقية منـذ السـا
ـــان يقـــوم  ـــ بلـــغ آخـــر منصـــب شـــغلھ أبـــوه، ف ها ح ـــ مناصـــ
ــ أوقــات فراغــھ. وانتخــب عضــوًا بمجلــس  بأعمالــھ العقليــة 

ن كـــــاـن خلالهـــــــا  وبقــــــي فيـــــــھ ثــــــلاث ١٨٦٥النــــــواب ســـــــنة  ســـــــن
ــــر، ولكــــن خصــــومھ أخــــذوا  ــــ موضــــع تقــــدير كب عليــــھ آراءه 

  الدين فلم يجدد انتخابھ.

هـــا مجلـــة  -ب جرائـــد، وم ـــ المجـــلات وا ـــرًا  كتـــب كث
تـــــام وجـــــيمس مـــــل. وقـــــد  ـــــا ب ـــــ كــــاـن يحرر ر" ال ســـــ "وستم
عنـــــوان "مقـــــالات  ـــــ عـــــدة مجلـــــدات  ـــــرى  جمـــــع مقالاتـــــھ الك
مهـــا: كتـــاب "المنطـــق  شـــر كتبًـــا عـــدة نـــذكر أ ومناقشـــات". و

ــــــ  ١٨٤٣القياســــــ والاســــــتقرائي" "  ــــــر  " كـــــاـن لــــــھ صــــــدى كب
 " " " يجعل فيـھ  ١٨٤٨أوروبا؛ و"مبادئ الاقتصاد السياس

ـــــ  عـــــرف مـــــا  ـــــذا العلـــــم جـــــزءًا مـــــن علـــــم الاجتمـــــاع، و مـــــن 
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ــــــة" "  ر ــــــ ا راكية مــــــن وجــــــھ حــــــق و"مقــــــال  "  ١٨٥٩الاشــــــ
ــــ  عًــــا الميــــل العــــام  صــــية متا ــــة ال ر يــــدافع فيــــھ عــــن ا

را ومتأثرًا بفرسا، فقد كاـن ق هـا سـنة " إنجل  - ١٨٢٠ـ ف
هـــــا ثـــــورة  ١٨٢١ ت ف هـــــا، ولمـــــا شـــــ هـــــا وأحـــــب أد  ١٨٣٠" فأح

هضــــــــــــة  جــــــــــــب بمــــــــــــا رآه مــــــــــــن روح ال ــــــــــــ بــــــــــــارس وأ قصــــــــــــد إ
ـ النفعيـة" "  ن؛ وكتـاب " الاجتماعية عند رجالها الإصـلاحي

عـــــرض  ١٨٦١ ـــــ العمـــــل و " يـــــدافع فيـــــھ عـــــن مبـــــدأ المنفعـــــة 
تــــــــــام وتكميلــــــــــھ؛ و"مراجعــــــــــة فلســــــــــف ب ب يح مــــــــــذ ــــــــــ ة لت

؛  ١٨٦٥ــــــــــــــــاملتون" "  دســـــــــــــــــ ب ا هــــــــــــــــا المــــــــــــــــذ " ينقــــــــــــــــد ف
عقيــــب  ١٨٦٥و"أوجســــت كونــــت والفلســــفة الواقعيــــة" "   "

ســـانية  ـــ المعرفـــة الإ ســـ يقبـــل آراءه  ـــ الفيلســـوف الفر ع
ــــــــــا  ر عت يــــــــــة، بــــــــــل  ــــــــــ آرائــــــــــھ السياســــــــــية والدي عــــــــــھ  ولا يتا
ـــــ كــــــل الاســـــتقلال؛ و"ترجمتــــــھ  إضـــــافات مســـــتقلة عــــــن الأو

عـــــد  ١٨٧٣ياتـــــھ" "  شـــــرت  ـــــ الـــــدين"  "؛ ثـــــم "محـــــاولات 
  ". ١٨٧٤وفاتھ " 

ــرة كتابتــھ جــاء أســلوبھ  -ج ــ ســعة مطالعاتــھ وك ع
ـــ أحيانًـــا  ـــرة بـــل  ضـــعيفًا معقـــدًا؛ فـــإن عبارتـــھ متثاقلـــة متع
ـــــ لـــــيمكن القـــــول: إن مطالعاتـــــھ الأدبيـــــة  يحة؛ ح ـــــ ـــــر  غ
ــره.  هــذب تفك ر كاتبًــا ولــم  لــھ لأن يصــ كانــت ســطحية لــم تؤ

ــو أيضًــا فــالفر  ال مــثلا الــذي تثقــف  ســ ن  نــھ وبــ ــر ب ق كب
ـــــــــ الفكـــــــــر عميقـــــــــھ قـــــــــوي  بإرشـــــــــاد والـــــــــده ولكنـــــــــھ كــــــــاـن نا
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لــھ مطالعاتــھ الفلســفية  جــاز. ولــم تؤ ــ حــد الإ الأســلوب إ
لفهــــم جميــــع المســــائل، بــــل إن دراســــاتھ المنطقيــــة لــــم تجعــــل 
عـــد أن شـــرح  ـــ إن ســـتان جفـــونز،  منـــھ عقـــلا منطقيـــا، ح

رنامجها، كتابھ  المنط ن بجامعة لندن عملا ب ق عشر سن
ن  ــــو ســــھ ضــــار بت رًا وقــــال: إن تدر نقــــد الكتــــاب نقــــدًا عســــ
ره، لـم يمـس  ـ جـو الشباب، وإن "عقل مـل كاـن متناقضًـا 
ـــــا ـــــ ذلـــــك أنـــــھ لـــــم يكـــــن عالمً ئًا إلا خلـــــط فيـــــھ". يضـــــاف إ  شـــــ

ـــ المنطـــق الاســـتقرائي مســـتمدة  ـــا وأن مـــواد فصـــولھ  طبيعيًّ
رشـــــــــــــل  Whewell ٤٥مـــــــــــــن وول  جـــــــــــــھ Hershell ٤٦و ، ومنا

ـــاملتون  ـــ فلســـفة  ـــون. وكتابـــھ  س بي مـــأخوذة عـــن فرســـ
ن  ـــرة أيـــن الفاصـــل بـــ كتـــاب مهلهـــل لا يـــدري قارئـــھ أحيانًـــا كث
ـ  ـو إ عقـب بـھ عليـھ، و ـاملتون ومـا  ما يورده المؤلف عـن 
ــ جميــع مســائل الفلســفة.  ــرًا  ذلــك ســاذج يخلــط خلطًــا كث

ـــ كتـــاب ـــذا يقـــال  ـــ ســـائر كتبـــھ. فلســـنا  ومثـــل  النفعيـــة و

                                                 
". في كتابه "تاريخ  ١٨٦٦ - ١٧٩٥عالم معدني ثم أستاذ فلسفة بجامعة كمبردج "  ٤٥

"وكتابه "فلسفة العلوم الاستقرائية مؤسسة على تاريخها"  ١٨٣٧العلوم الاستقرائية" " 
" يحاول أن يبين صواب رأي كنط أن في العقل معاني أساسية سابقة على  ١٨٤٠" 

نيا المكان والزمان أساس الرياضية، ومعنى العلة التجربة تسمح بتنظيم التجربة، فمع
أساس العلوم الطبيعية، ومعنى الغاية أساس العلوم الحيوية، ومعنى الواجب أساس 

  الأخلاق. واستشهاده بتاريخ الكشوف العلمية يبين خير تبيين ماهية المنهج الاستقرائي.
نوس وأقمارها " استكشف سيارة أورا ١٨٢٢ -  ١٧٣٨عالم فلكي ألماني الأصل "  ٤٦

ثم أقمار زحل. كتابه المفيد في منطق العلوم عنوانه "مقال في دراسة الفلسفة الطبيعية" 
 "١٨٣٠ ."  
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ـــــون وفـــــرة التـــــأليف  با لشـــــهرتھ إلا أن ي ـــــق ســـــ ـــــ ا نـــــدري 
ذا بفرد! و   امة الدعوى، وما    و

١٥٨ - : س ب ا   المذ

ب  -أ ـــو المـــذ ـــ  ب العق عتقـــد أن المـــذ كــاـن مـــل 
ـــــ  ب العق ـــــاملتون، وأن المـــــذ دســـــ كمـــــا يوجـــــد عنـــــد  ا

ــاص ك ــ الــرأي ا ــل ع ــ التعو ــ ع حمــل ع يفمــا كـاـن، و
لة  ــــ القــــديم بــــأن يحســــم كــــل مشــــ افظــــة ع اســــل والم الت
ـــ نفســـھ كـــذا وكـــذا مـــن  بقولـــھ: إن العقـــل يـــرى كـــذا أو يجـــد 
ـــــ القائـــــل: إن  ب التجر ي والمبـــــادئ؛ فعارضـــــھ بالمـــــذ المعـــــا
ســــــــــــب  ــــــــــــار آتيــــــــــــة كلهــــــــــــا مــــــــــــن التجربــــــــــــة، وإن جميــــــــــــع ال الأف

. والواقع  ن التدا ب والعلاقات تفسر بقوان ـذا المـذ أن 
ا، فإنھ يق بأننا لا ندرك سوى ما يقع  ر جز عن تفس
ر المدركة  س أو الباطن ع ما يقع، فيدع الظوا تحت ا
عاقـــــب أفعـــــال الآلـــــة الماديـــــة، فـــــلا يحـــــد  منفصـــــلة متعاقبـــــة 
ـــذا  ر، إلا أن يقـــول: إن  جوا ـــي يفســـر اعتقادنـــا بـــا مـــل، ل

ــــان مســــتمر للإحســــ ــــ "إم ــــ ع ــــ ظــــروف الاعتقــــاد مب اس 
ــ منضــدة، ثــم  ــي "أرى ورقــة بيضــاء ع معينــة" مثــال ذلــك: أ
ــة الورقــة  ــي انقطعــت عــن رؤ جــرة أخــرى ومــع أ ــ  أنتقــل إ
ـ موضـعها" وذلـك لأن باسـتطاع  هـا مـا تـزال  ي مـوقن أ فـإ
ـــ  ر معينـــة م ـــا؛ وباســـتطاع أن أدرك ظـــوا أن أعـــود فأرا
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ئًا  أدركــت ســ شـــ ــذا مــا  ، و ــ ـــ تجرب رة ملازمــة لهــا  ظــا
ن لا  ــــــ حــــــ أو جســــــمًا؛ كــــــذلك "الاعتقــــــاد بوجــــــود نفســــــ ح
ــا  ــر ولا شــعور بوجود ــون تفك نــاك إحســاس، ولا ي ــون  ي

ـــــان م ـــــ الاعتقـــــاد بإم ـــــ يرجـــــع إ ـــــر والشـــــعور  ســـــتمر للتفك
نـــــا بأنـــــھ لا  ـــــرف  ع ـــــ أن إســـــتوارت مـــــل  أحـــــوال معينـــــة". ع
رضان بقـاء  هما يف يفسر تذكر الما وتوقع المستقبل؛ فإ
ر  عقــــــــل أن سلســــــــلة الظــــــــوا توقــــــــع، إذ لا  الــــــــذي يتــــــــذكر و
ــــ مـــــاض  ـــــ سلســــلة، أي: بمــــا  المدركــــة تــــدرك نفســــها بمــــا 

ن الصواب. ذا ع ـرى وكان مـل  ومستقبل، و عتقـد بالأنـا و
ــر الأنــا  عت ن الفكــر، و ــ قــوان أن الشــعور بــھ أصــيل لا يــرد إ
ســــــانية، فيقــــــول: إن الموقــــــف  ــــــة والكرامــــــة الإ ر أســــــاس ا
ره.  سـتطع تفسـ ـذا الأمـر الواقـع ولـو لـم  و قبـول  الأحكم 
قـــول  بطان، و ـــ نقـــده للاســـ عـــارض أوجســـت كونـــت  ـــو  و

ـ الملاحظـة ان علم النفس بناء ع عـد الفعـل  بإم بالـذاكرة 
هم. فهــو  شــهد بتجــارب علمــاء الــنفس وكتابــا س مباشــرة، و
سـ ومـع ذلـك  ب ا ـ المـذ ـذه المسـألة المهمـة يخـرج ع  
عتقد أن النظر  نظام العـالم يـؤدي  لا يخرج منھ، بل إنھ 
ستدرك فقـط بـأن  إ الاعتقاد بوجود إلھ خالق محسن، و

بع ســــــت ــــــ العــــــالم  ــــــذا الإلــــــھ متنــــــاهٍ "  الــــــنقص البــــــادي  أن 
  ، د".١٠٤
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ـــار اللاشـــعور  -ب ـــ إن ســـ مضـــطر إ ب ا والمـــذ
ر المدركــــة، فيصــــف مــــل  ــــر الظــــوا غ مــــن حيــــث إنــــھ لا يقــــر 
ـــ الأعصـــاب لا يصـــاحبھ شـــعور" أي:  ـــر  غ اللاشـــعور بأنـــھ "
ــــــــــ حالــــــــــة  ــــــــــرده إ ســــــــــقط منــــــــــھ كــــــــــل عنصــــــــــر نفســــــــــ و إنــــــــــھ 

هم شـــــــها ـــــــ ـــــــة و ر ـــــــو مـــــــن ثمـــــــة ينكـــــــر ا دة فســـــــيولوجية. و
الوجدان فيقول: إن الوجدان  ما أفعـل أو أحـس، لا مـا 
قد أفعل أو أستطيع أن أفعل؛ الوجدان واقع ع الموجود 
ـ مـا  و واقع ع ما بالفعل لا ع لا ع الممكن المستقبل؛ 
نـــــــاك شـــــــعور باســـــــتطاع أن أفعـــــــل كـــــــذا  س  بـــــــالقوة. فلـــــــ

ـ ئ مـن أن أفعــالاً صـدرت ع ـ ــم نا نـاك و ــ  وكـذا، وإنمـا 
ــان صــدور أفعــال مــن قبيلهــا.  ــ فأصــبحت أعتقــد بإم الما
جتـھ  هـا، و ـدافع ع ـة و ر ومع ذلك فقـد كاـن مـل يـؤمن با
ع أن  ر النفسية لا   ذلك أن التعاقب المضطرد للظوا
ـــــــة  ر شـــــــعر با ن اللاحـــــــق حتمًـــــــا، وإذا كنـــــــا لا  عـــــــ الســـــــابق 

ســت خاضــعة للق ســر، "فإننــا موقنــون أن أفعالنــا الإراديــة ل
ـــــ أن  ـــــرين" فـــــنحن قـــــادرون ع ـــــر مج شـــــعر بأننـــــا غ ونحـــــن 
ــ مــل  ر أن نــرد ع ســ لقــي. ومــن ال ــ اســتكمالنا ا عمــل ع
ــ انتفــاء القســر، فقــد  بــأن عــدم الشــعور بالقســر لا يــدل ع

ــرين ــون مج ــذا مثــال آخــر  ن ــرون، و شــعر بأننــا مج ثــم لا 
  .٤٧ع تناقض مل

                                                 
في هذه المسائل يرجع خاصة إلى كتابه "مراجعة فلسفة هملتون" وإلى المقالة  ٤٧
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  المنطق: - ١٥٩

ب  -أ ــذا المــذ ــون ــ مثــل  ــون المنطــق؟ ي كيــف ي
ـــــــذا مـــــــن  ن  بـــــــ يح وتبديـــــــدًا لـــــــھ. و ـــــــ هًا للمنطـــــــق ال شـــــــو
ســـية. وأولا موضـــوع المنطـــق، ففـــي  اســـتعراض المســـائل الرئ
عرفهما المنطق  ملتون  ذه المسألة يأخذ مل ع كنط و
بأنـــــھ علـــــم اللـــــزوم "أي: لـــــزوم التـــــا مـــــن المقـــــدم" وأنـــــھ علـــــم 

نـــــاول شـــــروط مطابقـــــة الفكـــــر ل ـــــل صـــــوري ي تجا نفســـــھ و
ســليم بمنطــق صــوري  ها. فيــأبى مــل ال صــدق القضــايا وكــذ
ـو غـض النظـر  ـا إذا  يحًا حقًّ ـ ـون  جـة أن الفكـر لا ي ب
عـــن مـــادة المعرفـــة. ولكـــن مـــا الـــذي يمنـــع مـــن اعتبـــار شـــروط 
ـرض  ـذا الاعتبـار يف ع أن  مطابقة الفكر لنفسـھ؟ لعـل المـا

ــذا مــا لا  يطيقــھ وجــود الفكــر مســتقلا عــن الموضــوعات، و
. وفضــــلا عــــن ذلــــك لــــو ســــلمنا بــــأن المنطــــق  ســــ ب ا المــــذ
ها، لتبــدد المنطــق باعتبــاره علمًــا  ــ بصــدق القضــايا وكــذ ع
ــ أن مــل، إذا  ــ اختلافهــا. ع ــا وبقيــت فقــط العلــوم ع خاصًّ
ــــرف بــــأن المنطــــق لا  ــــ كتــــاب المنطــــق، اع مــــا عــــا المســــألة 

قائق المدركة إدراكًا مباشرًا  ا لتجربـة، وقـال: إنـھ ع با
"علـــــم التـــــدليل" وإن المنطـــــق الصـــــوري قســـــم مـــــرءوس مـــــن 
ـــــــــو مـــــــــرءوس لأن  قيقـــــــــة"؛ و المنطـــــــــق العـــــــــام أو "منطـــــــــق ا

                                                                                           
  السادسة من كتابه "المنطق" وهي المخصصة للعلوم الأدبية.
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ســـــــوس وإن إدراك المجـــــــرد لاحـــــــق.  الأصـــــــل عنـــــــده إدراك الم
ـــذا اعتبـــار لكيفيـــة إدراكنـــا لا للموضـــوعات المدركـــة  ولكـــن 

ـــذا الت هـــا مـــن ثمـــة بحســـب  ـــد وترت ـــ التجر هـــا  فـــاوت وتفاو
من الأعم إ الأخص، ولو أنھ روى  الأمر لرأى أن "منطق 
ـــــــــــ العلـــــــــــوم، بـــــــــــل  ـــــــــــ بحقيقـــــــــــة القضـــــــــــايا  ع قيقـــــــــــة" لا  ا
ـــــــذا موضـــــــوع  ة للمعرفـــــــة بالإجمـــــــال "و بالشـــــــروط الصـــــــور
ــــــذا موضــــــوع  ــــــل علــــــم بالتفصــــــيل "و المنطــــــق الصــــــوري" ول
ن  نـــــــا بـــــــ ـــــــ  ردد "أو التنـــــــاقض" وا المنطـــــــق المـــــــادي". فـــــــال

و قـائم مقت المذ ن مقت المنطق كما  س وب ب ا
  بالفعل.

كيــــــف يتصــــــور مــــــل أفعــــــال العقــــــل وأيــــــة قيمــــــة  -ب
ـ  سـ فينكـر وجـود المع ب ا ع المـذ ها؟ إنھ يتا يضيف إل
ــــــ اســـــــتحالة  ن  ســـــــي ـــــــردد أقــــــوال ا ن، و ـــــــ الــــــذ المجــــــرد 
ر ولا  ســــــــــان لا بــــــــــالكب يــــــــــة خالصــــــــــة، كتصــــــــــور إ تصــــــــــور ما

ر، لا بــــــــــــــــــالنحيف ولا بالبــــــــــــــــــدين، لا بــــــــــــــــــالأبيض ولا بالصــــــــــــــــــغ
ئًا مــن ذلــك. ثــم  س شــ ــو لــ ــو كــل ذلــك معًــا، و بالأســود، و
صـــــي ئًا تصـــــورناه صـــــورة  ة يقـــــرر أننـــــا كلمـــــا تصـــــورنا شـــــ

ســــتطيع  ي المجــــردة أننــــا  جزئيــــة، وأن أصــــل الاعتقــــاد بالمعــــا
جزئيـة وأن  عض عناصر الصـورة ا نا ع  با أن نقصر ان
هـــذه العناصـــر  ـــ سلســـلة مـــن الاســـتدلالات خاصـــة  ـــ  نم
ا منفصـلة عـن  اننـا أن نتصـور ا كما لو كان بإم دون سوا
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ســتطيع ذلــك باســتخدام الإشــارات، وبخاصــة  ؛ وإنمــا  البــا
رك الأ شـــ ــ  ن العناصـــر ال ا بــ لفــاظ، فنوجــد رباطًـــا صــناعيًّ

ــــ إذا مــــا  ن صــــوت ملفــــوظ، ح هــــا طائفــــة مــــن الأشــــياء وبــــ ف
ء حاصــــل  ــــ ننــــا فكــــرة  ــــ ذ طــــرق الصــــوت ســــمعنا قامــــت 
ر  ـــــذا التفســـــ ـــــ أن  ـــــذه العناصـــــر. ولـــــم يفطـــــن مـــــل إ ـــــ  ع
ــارًا، فإنــھ  ــون إن ــد أن ي ــراف بــالمع المجــرد مــن حيــث ير اع

ــــــذه  يمكــــــن أن ــــــون  ركة" يجــــــب أن ت يقــــــال: "عناصــــــر مشــــــ
ـــــــون  العناصـــــــر مدركـــــــة بحيـــــــث لا تتعلـــــــق بواحـــــــد، أي: أن ت
ـــي يوضـــع اللفـــظ يجـــب  صـــية، ول مجـــردة مـــن العلائـــق ال
ـــــ وضـــــعھ.  ـــــو الـــــذي يحمـــــل ع ـــــ  ن مع ـــــ الـــــذ أن يوجـــــد 
ـــ  رتـــب ع ـــ المجـــرد، و بعد المع ولكـــن مـــل يظـــن أنـــھ قـــد اســـ

هـــــا: أنـــــھ لا ي ـــــ التحـــــدث عـــــن مفهـــــوم ـــــذا الظـــــن نتـــــائج م ب
ـــــ القـــــول بـــــأن  ـــــ الاقتصـــــار ع ب ي وماصـــــدقها، بـــــل ي المعـــــا

تضمن  denoteاللفظ   connoteيدل ع أفراد الطائفة و
ســــــــــور  ــــــــــ ال ــــــــــر فإنــــــــــھ يــــــــــدل ع العناصــــــــــر، مثــــــــــل لفــــــــــظ الط
يـــــــاة  تضـــــــمن ا هـــــــا، و ر والغربـــــــان والإوز ومـــــــا إل والعصـــــــاف

ــــ نطلــــ ــــ ذلــــك مــــن العناصــــر ال ن ومــــا إ جنــــاح ها وا ســــب ق 
ـد قضـية معلنـة دلالـة  ـ أن ا يجـة أخـرى  ـر. ون اسم الط
ـدود كمـا  ء الم ـ يـة ال ـرة عـن ما اللفـظ، لا أنـھ قضـية مع
ــ القــول بــأن  يقــول المنطــق القــديم: "كــل مــا يوجــد مــن حــق 
ــــو أنــــھ لــــو لــــم يكــــن لــــھ  ســــان لا يتصــــور بــــدون النطــــق،  الإ
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ـــــ التصـــــ ســـــانًا، فـــــلا اســـــتحالة  ـــــر إ ـــــ النطـــــق لمـــــا اعت ور ولا 
شـــــأ الاســـــتحالة مـــــن اصـــــطلاح اللغـــــة" كــــأـن  ء، وإنمـــــا ت ـــــ ال

ت عبثًا! شأ وث   اصطلاح اللغة 

ركيـب  -ج ظن مل أننا  غ عن المع المجـرد ل و
ــــ مــــن قبيــــل قولنــــا:  ــــام الواقعيــــة ال ــــرى أن الأح كــــم، ف ا
ن لا  ن إحساسـ جمـع بـ ائط أبيض،  عبارة عـن ا ذا ا

ــــــــام ا ــــــــر، وأن الأح ســــــــ ضــــــــرورة تفســــــــر بتــــــــدا أك ــــــــ  ل
ــار أي: بالتجربــة أيضًــا، وذلــك أن التــدا يوثــق الصــلة  الأف
ن،  ما منفصـــــــــلت ســـــــــتطيع تصـــــــــور ـــــــــ لا  ن ح رت ن ظـــــــــا بـــــــــ
جزنـــا عـــن تصـــور نقـــيض حكـــم مـــا أو ـــ   فالضـــرورة ترجـــع إ

ــــــ  ــــــو  كــــــم الــــــواق  ــــــ ا مــــــول  ضــــــده. وقــــــد فاتــــــھ أن الم
ــــــذا غ ــــــ  ت ــــــ مجــــــرد، و ايــــــة الوضــــــوح حقيقــــــة الأمــــــر مع

ــــــائط  ــــــذا ا س  كــــــم الســــــالب مثــــــل قولنــــــا: لــــــ باعتبــــــار ا
ـــــائط،  هنـــــا لـــــم يـــــدرك مـــــع إدراك ا أبـــــيض، فـــــإن البيـــــاض 
ســلب أخــرى.  ن يوجــب تــارة و ــ الــذ ــ محفــوظ  ولكنــھ مع
ـــــام العلميـــــة والفلســـــفية  ـــــ الأح كـــــذلك فاتـــــھ أن الضـــــرورة 
ـــــــران،  شـــــــابھ والتضـــــــاد والاق ـــــــرابط بال ســـــــت كضـــــــرورة ال ل

ه مـول يـدركها العقـل ولك ن الموضـوع والم رة بـ سبة جو ا 
ر للمعقــــــــــــــــول  كــــــــــــــــم تفســــــــــــــــ ره ل هــــــــــــــــا. فتفســــــــــــــــ قصــــــــــــــــد إل و
ـذا الأمـر  داد  ء قاصـرًا. وسـ ـ سوس، فلا غرابـة أن ي بالم

  بيانًا عند الكلام ع الاستقراء.
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ونقــده للقيــاس مشــهور، فهــو يــزعم أن القيــاس  -د
ن نقـــ ـــ المطلـــوب الأول؛ لأننـــا حـــ ول: "كـــل النـــاس مصـــادرة ع

ســـــــــــان، فالـــــــــــدوق أوف  ميتـــــــــــون، والـــــــــــدوق أوف ولنجتـــــــــــون إ
ــــــــــرى  ــــــــــ المقدمـــــــــة الك يجـــــــــة  ــــــــــرض الن ولنجتـــــــــون ميـــــــــت" نف
ــــــــــ  راضــــــــــها و ســــــــــوغ اف ــــــــــ "كــــــــــل النــــــــــاس" ولا  اكمــــــــــة ع ا
ئـــذ  ـــرى وحي ـــون معلومـــة قبـــل الك هـــا إمـــا أن ت المطلـــوب، فإ
فـلا فائــدة مــن تركيـب القيــاس وتركيبــھ عمـل صــنا بحــت؛ 

ــــــرى  وإمــــــا أن ســــــتحيل صــــــوغ الك ئــــــذ  ــــــون مجهولــــــة، وحي ت
لاســــتحالة التحقــــق مــــن مــــوت كــــل النــــاس إلا بــــالتحقق مــــن 
جزئـــي  تاج ا س القيـــاس اســـت مـــوت كـــل فـــرد مـــن النـــاس. فلـــ
جزئــــي  تاج ا جزئــــي، ولكــــن اســــت ــــ مــــن ا ، ولا الك ــــ مــــن الك
تاج حالــــــة معينــــــة مــــــن حالــــــة أخــــــرى  جزئــــــي، أي: اســــــت مــــــن ا

ـــــــــد أن  ن نر هـــــــــا؛ فحـــــــــ هة  ـــــــــ أن الـــــــــدوق أوف شـــــــــب نـــــــــدلل ع
ـ  ولنجتون ميت، لا نفكر  كـل النـاس، وإنمـا نفكـر فقـط 
ئــــذ لا  هم مقدمــــة جزئيــــة، وحي الــــذين مــــاتوا قبلــــھ ونتخــــذ مــــ
ـر متضـمن  ون الاستدلال مصادرة من حيث إن الدوق غ ي
يجـــــة فيـــــھ  ســـــت الن هـــــا. فالقيـــــاس عبـــــارة عـــــن اســـــتقراء ول ف

سبة  ها مك رى ولك بطة" من الك رى، ولـو "مست "وفقًا" للك
ء مختلـــــف عـــــن  ـــــ عـــــم النظـــــر لوجـــــد أن القيـــــاس  أن مـــــل أ
ــ مزاعمــھ  هة والمماثلــة. وقــد رددنــا ع تاج بالمشــا ــذا الاســت
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 سياق عرضنا لمنطق أرسطو ""تارخ الفلسـفة اليونانيـة" 
  ". ١٢٣الطبعة الثانية ص 

جزئي  -ـــــ نــــاك ســــوى الاســــتدلال بــــا إذا لــــم يكــــن 
جزئي، فما  ـو اسـتدلال ع ا ـ و القول  الاستقراء العل

ـــ  د  شـــا ب مـــا  ســـ ، أي: وضـــع قـــانون  ـــ ـــ الك جزئي ع بـــا
ـــــ  جزئيـــــات؟ يجيـــــب مـــــل أننـــــا نـــــتعلم بالتجربـــــة أن  عـــــض ا
رة فهـــــــــ  ـــــــــر، وأن كـــــــــل ظـــــــــا عاقـــــــــب لا يتغ الطبيعـــــــــة نظـــــــــام 

واللاحــــــق  مســــــبوقة بــــــأخرى، فنــــــدعو الســــــابق المطــــــرد علــــــة،
ـــ المطـــرد معلـــولاً، وبموجـــب قـــانو  يلـــة إ ن التـــدا تميـــل الم

ـــذا  عاقبـــت عليـــھ؛ و ســـق الـــذي  ـــ ال ر ع اســـتعادة الظـــوا
ة، بمـــا  ن علميـــة ومبـــادئ كليـــة ضـــرور أصـــل الاعتقـــاد بقـــوان
ا، بـــــالرغم ممـــــا قـــــال  ـــــ ذلـــــك مبـــــادئ الراضـــــيات وقضـــــايا
ــــ  ــــر منفصــــمة، بــــل بمــــا  هــــا عــــادات أو روابــــط غ يــــوم، فإ

عمــــي ـــو إلا  ــــ ذلـــك مبــــدأ الذاتيــــة فمــــا  م للتجربــــة، قــــائم ع
ـــــ "أن الاعتقـــــاد وعـــــدم الاعتقـــــاد حالتـــــان  رة و ـــــذه الظـــــا
ليــــــة الضــــــرورة وليــــــدة  عقليتــــــان متنافيتــــــان". فالقضــــــايا ال
ـون منـاطق توجـد  ـ ال نا؟ لعـل  جزئية، ومن يـدر التجربة ا

هـــــــــا  ـــــــــون ف هـــــــــا معلـــــــــولات بـــــــــدون علـــــــــل، وت ة  ٢+  ٢ف مســـــــــاو
ب ا ــق منطــق المــذ ــ ا ــذا  ، أي: إلغــاء مســة؛ و ســ

ـــــــــــــــــــ اخـــــــــــــــــــتلاف أنواعـــــــــــــــــــھ.   العقـــــــــــــــــــل والمنطـــــــــــــــــــق والعلـــــــــــــــــــم ع
ــــر  عت عاقــــب مطــــرد  س كــــل  علــــم أن لــــ ــــر أن مــــل وكـــاـن  وغ
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ـــــر الســـــابق  ئًا آخـــــر غ قانونًـــــا، وأن العلـــــم يقصـــــد بالعلـــــة شـــــ
ـ "السـابق الضـروري" دون أن  رف بـأن العلـة  المطرد، فاع
س  ب الضــــــرورة، ووضــــــع منــــــا كمنــــــا فرســــــ ن ســــــ يبــــــ

ــــون ل ن بي عيـــــ ـــــ العلــــة مـــــن مجـــــرد التعاقــــب والـــــتلازم و تمي
ـــــــــ كتـــــــــب  ـــــــــذه المنـــــــــا مشـــــــــروحة  يح.  ـــــــــ الاســـــــــتقراء ال
: مــــــــن الاتفــــــــاق أو  ــــــــ ــــــــا، و ــــــــ ذكر المنطــــــــق، فنقتصــــــــر ع
ــ التخلــف،  ــ الوقــوع، ومــن الاخــتلاف أو الــتلازم  الــتلازم 
ـــر العلـــة،  غ ســـبة  ـــر المعلـــول ب غ ســـ أي:  ـــر ال ومـــن التغ

ـــــرًا مـــــن عـــــد وأخ ـــــ معلـــــول مركـــــب يقـــــع   البـــــوا يطبـــــق ع
ر، ومثالـــھ إذا كنـــت أعلـــم باســـتقراءات ســـابقة  جملـــة ظـــوا
ر علــــــة لأجــــــزاء مــــــن المعلــــــول، كانــــــت  ــــــذه الظــــــوا عــــــض  أن 
ســـــلم مـــــل  كـــــذا  ر الباقيـــــة علـــــة الأجـــــزاء الباقيـــــة. و الظـــــوا
ــ ولــو كـاـن مطــردًا،  راغمًــا بــأن العلــة مغــايرة للســابق العر

ها سـابق ضـروري  نـاك  فإ ، إذ لـو لـم تكـن  أي: سـابق فـاع
سبة ضرورة. ناك ضرورة أو    فاعلية لما كانت 

  
  الأخلاق: - ١٦٠

ســــــــ ثــــــــم  -أ ب ا نــــــــا أيضًــــــــا يصــــــــطنع مــــــــل المــــــــذ
ـــــــــ كتـــــــــاب  ن خصوصًـــــــــا  ـــــــــو لا يـــــــــدري، كمـــــــــا يبـــــــــ يخالفـــــــــھ و
ــ الأصــل  ســان  "النفعيــة"؛ يبــدأ بــأن يقــول: إنــھ لــم يكــن للإ
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ب للعمـــل ســـوى المنفعـــة أي : تـــو اللـــذة، وبخاصـــة مـــن ســـ
ار عملھ فصارت الأفعـال  تفادي الألم، ثم عمل ترابط الأف

هـــــا كمـــــا ـــــ ذا ـــــرة  ـــــر خ عت ـــــر  ـــــ كانـــــت وســـــيلة ا ـــــر  ال عت
ــــو  ــــذا  ــــر.  ــــ ا ــــو وســــيلة إ ــــرًا و البخيــــل المــــال غايــــة وخ
ســـــتدرك فيقـــــول:  ـــــر أن مـــــل  ســـــ المتعـــــارف، غ ب ا المـــــذ

ـــ اللـــذ ســـت اللـــذة راجعـــة كلهـــا إ هـــا كمـــا ل جســـمية وكمي ة ا
عــــــــــة للكيفيــــــــــة أي:  نــــــــــاك لــــــــــذات تا تــــــــــام، وإنمــــــــــا  اعتقــــــــــد ب
ـــة، فممـــا لا شـــك فيـــھ أن وظائفنـــا متفاوتـــة  لاعتبـــارات معنو
رتبــــة وقيمــــة، وأن حيــــاة الوظــــائف العليــــا أشــــرف مــــن حيــــاة 
ـ أن  سـان ير الوظائف الدنيا؛ يدل ع ذلك أن مـا مـن إ

جـــــم، اللهـــــم إلا أفـــــرا ن؛ إن ســــتحيل حيوانًـــــا أ دًا جـــــد قليلـــــ
يــــــر شــــــبعان، وإن ســــــقراط  ــــــر مــــــن خ ســــــان البــــــائس  الإ
ســان المهــذب  ــذا مــا يــراه الإ ــل راضٍ.  ــر مــن جا معــذبًا 
ـــــــ  ـــــــو كـــــــذلك يـــــــؤثر المنفعـــــــة العامـــــــة ع ـــــــؤثره لنفســـــــھ، و و
كـــيم  ـــ الفاعـــل ا اصـــة، إذ إن النفعيـــة تقت منفعتـــھ ا

ـــــذا  عملـــــوا لـــــھ، و عمـــــل للآخـــــرن كمـــــا يحـــــب أن  الإيثـــــار أن 
ـــــــــــــ شـــــــــــــرط المنفعـــــــــــــة  ـــــــــــــ  يـــــــــــــاة الاجتماعيـــــــــــــة ال شـــــــــــــرط ا

صية.   ال

ن:  -ب ــ نقطتــ ب المنفعــة  ــ مــل مــذ كــذا ي
الأو أنھ يجب اعتبار الكيفية  اللذة لا الكمية فحسـب؛ 
ليـة،  والثانية أنھ يجب إخضاع المنفعـة الذاتيـة للمنفعـة ال
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ن؛ أمــ ــ كلتــا النقطتــ ســ  بــھ ا ــ مذ ــ ولكنــھ يخــرج ع ا 
ـرف  ع ـرف بالكيفيـة، فـلا  ع سـ لا  ب ا الأو فـلأن المـذ
بقــــــــــيم موضــــــــــوعية للموجــــــــــودات والوظــــــــــائف، ولا بمغــــــــــايرة 
يـة والطبيعيـة، وإنمـا  الوظائف العليا للوظائف الـدنيا بالما
ن اللــــــذات  الطائفتــــــان عنــــــده مــــــن نــــــوع واحــــــد، والاختيــــــار بــــــ

ب ا ر. والمذ س غ سية ل روك لتقدير المنفعة ا س م
هـــــا اتخـــــاذ الوســـــيلة غايـــــة أي: العمـــــل لا  يفســـــر الفضـــــيلة بأ
لغايــــة وصــــرف النظــــر عــــن المنفعــــة، فيجعــــل مــــن الفضــــيلة 
ن الكيفيـــة العليـــا  وحـــد بـــ ء مـــل و ـــ ـــر معقـــول؛ في عمـــلاً غ
والمنفعـــــة العامـــــة والفضـــــيلة، فيجعـــــل مـــــن الفضـــــيلة عمـــــلا 
ــ  ســية. وأمــا  معقــولا مــرادا لذاتــھ مــع مغايرتــھ للمنفعــة ا

ــــ ال ــــو الأصــــل والمعيــــار  ي  نقطــــة الثانيــــة فــــلأن النفــــع الــــذا
، فكيــــف نطالــــب بإخضــــاعھ للنفــــع العــــام؟  ســــ ب ا المــــذ
ــــــــرًا مــــــــا يتعارضــــــــان،  ــــــــذا شــــــــرط ذاك فكث ومهمــــــــا يقــــــــل: إن 
ــ الفــرد اختيــار منفعــة المجمــوع  فباســم أي مبــدأ يفــرض ع
ـ كـل مسـألة،  نا و و؟ التناقض بادٍ للعيان  دون منفعتھ 

ـــــــــو تنـــــــــاق قيقـــــــــة الشـــــــــاملة، و ســـــــــ مـــــــــع ا ب ا ض المـــــــــذ
عــد أن لمــس  ب  ــذا المــذ ــ  وســتوارت مــل ملــوم لإصــراره ع
تـھ وبيئتـھ، ولـم  ـ ب شـقھ  ـرة، ولكنـھ است نقصھ  نواح كث
ــان مــا كـاـن  ــ حقيقتــھ، ف ــ ع ب العق ــ فهــم المــذ يوفــق إ

بط الذي رأينا أمثلة منھ.   من ا
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ن "  - ١٦١   ": ١٩٠٣ - ١٨١٨ألكسندر ب

هم لديــھ. كـاـن  -أ ــو أبــرز تلاميــذ ســتوارت مــل وأحــ
أســـتاذًا بجامعـــة أبـــردين مســـقط رأســـھ، وصـــنف كتبًـــا عـــدة 

ــواس والعقــل" "  مهــا: "ا "، "الانفعــالات والإرادة"  ١٨٥٥أ
جســــم" "  ١٨٥٩"   ١٨٧٥"، "المنطــــق" "  ١٨٧٣"، "الــــروح وا

يـــــاة  ـــــ "منطـــــق" مـــــل؛ و"ترجمـــــة  م  ن قـــــد ســـــا "، وكــــاـن بـــــ
  ت مل".جون ستوار 

ــــــــرة وتحلــــــــيلاً  -ب ــــــــذه الكتــــــــب نجــــــــد مــــــــادة غز ــــــــ 
ـــ مثــــال  ـــ إقامــــة علـــم الــــنفس ع دقيقًـــا. وقــــد رمـــى مؤلفهــــا إ
جهــا الوصــفي الاســتقرائي كمــا  العلــوم الواقعيــة بتطبيــق من
ـذه  ـ والفسـيولوجيا، و ـ التـارخ الطبي يبدو بنوع خاص 
ــــ أن يصـــــف  هــــد دائمـــــا  ـــــراه يج ن فكــــرة ســـــتوارت مــــل. ف عــــ

ر النفســــية، وخصوصًــــا عنــــد بمنتهــــ  الدقــــة جميــــع الظــــوا
ــــ  ن ال ســــتخلص القــــوان ا و فســــر ، ثــــم يصــــنفها و ــــ المر
تان:  ــــــذا البــــــاب خاصــــــ ــــــ  ــــــ  هــــــا. ولمجهــــــوده العل تــــــربط بي
ما اســـتخدام الفســـيولوجيا باســـتمرار لأنـــھ كــاـن يـــرى  إحـــدا
ر  ــ الظــوا أن الوجهــة الفســيولوجية والوجهــة الوجدانيــة 

ــــ النفســـية متحــــدتان ر الأوليــــة، ح ـــ الظــــوا ، وخصوصًــــا 
ـــارت وأتباعـــھ.  ـــذا حـــق غفـــل عنـــھ دي تؤلفـــا كـــلاًّ لا يتجـــزأ، و
ر  ـــ تفســـ ا  اصـــية الأخـــرى اتخـــاذ التـــدا قانونًـــا أساســـيًّ ا
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ن لا ينكـــر مــع ذلـــك تلقائيــا الأنـــا،  ـــر أن بــ حياتنــا الباطنــة؛ غ
ـل  ب، بـل يقـول بـأن ل ـذا المـذ اب  عض أ ا  كما أنكر

ســـــان ع مـــــلا ذاتيـــــا صـــــادرا عـــــن غرائـــــزه ومزاجـــــھ دون قســـــر إ
ـر  ي يختلـف عـن الفعـل ا ذا العمل الـذا . ع أن  خار
ـــ علمنـــا  ـــ أفعالنـــا بحيـــث م ـــة "الســـيطرة ع ر إذا كانـــت ا
ـــ نحـــو آخـــر"  عمـــل ع ـــ أن  ن كنـــا قـــادرن ع ـــ نحـــو معـــ ع
ر متمـــايز مـــن  ـــرض وجـــود الـــنفس كجـــو ـــذا القـــول يف لأن 

ر، و  ـــــراض ولا يقبـــــل سلســـــلة الظـــــوا ـــــذا الاف ن لا يقبـــــل  بـــــ
ما أيضًا. بذ هذا التعرف، وكان مل ي رة    ا
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  الفصل الثاني

  :" 1882 - 1809 "تشارلس دروين 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ١٦٢

ــن "  -أ ــ وضــع  ٦٧حفيــد أراســم درو ". عــالم طبي
ــــــ  ــــــة فلســــــفية  ــــــ نظر ــــــ تطــــــور الأحيــــــاء أدت بــــــھ إ ــــــة  نظر

ــــــــــة مســــــــــائل نفســــــــــية  الطبيعــــــــــة، وعــــــــــا تبعًــــــــــا لهــــــــــذه النظر
ــــرًا. حــــاول أولا  ــــا كب ــــان عالمً وأخلاقيــــة. كـــاـن عالمــــا طبيعيــــا ف
ــــرى فلــــم يتذوقــــھ؛ ثــــم عــــرض لدراســــة  ــــ أدن دراســــة الطــــب 
هـا، ودفعـھ ميلـھ  ردج فما لبث أن انصرف ع وت  كم اللا
ــــ رحلــــة علميــــة حــــول الأرض طالــــت  راك  ــــ الاشــــ الفطــــري إ

ن "  وجمـــــــــــــــع خلالهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن "  ١٨٣٦ - ١٨٣١خمـــــــــــــــس ســـــــــــــــن
عـد ذلـك  ـ  الملاحظات ما كان الأساس الأول لنظرتھ. وق
ـــــــ أخـــــــرج  ســـــــتكمل ملاحظاتـــــــھ وتجاربـــــــھ ح ـــــــاء ربـــــــع قـــــــرن  ز
هــا،  جــادل ع ــاء ربــع قــرن آحــر يــدعمها و ــ ز ــة، وق النظر
عــــــــــــــــرض لــــــــــــــــھ مــــــــــــــــن مســــــــــــــــائل. ها مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــ ضــــــــــــــــو عــــــــــــــــا    و

ــ كتابــھ "أصــل الأنــواع" "  -ب ــة التطــور  "  ١٨٥٩أخــرج نظر
ــــ حــــال  ثــــم يــــوان والنبــــات  ــــر ا غ ا بكتــــاب عنوانــــھ " أيــــد

ـــــــــ كتابــــــــــھ  ١٨٦٨الـــــــــدجن" "  ســـــــــان  ــــــــــ الإ " ثـــــــــم طبقهـــــــــا ع
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 " " ـــــ ســـــان والانتخـــــاب الطبي سلســـــل الإ " وعـــــا  ١٨٧١"
ــــــــر عــــــــن  ــــــــ كتــــــــاب "التعب ا مســــــــائل نفســــــــية  ــــــــ مقتضــــــــا ع

يــوان" "  ســان وا ــ الإ " وكتــب ترجمــة  ١٨٧٢الانفعــالات 
  ياتھ.

  
  الأنواع: أصل - ٦٣

يــــــة،  -أ ــــــة وجــــــد أن الأنــــــواع ا أثنــــــاء رحلتــــــھ البحر
هًا عميقًـــا مـــن حيـــث  شـــا شـــابھ  هـــا، ت يوانيـــة م وبخاصـــة ا
هــا  جســم، وتتفــرع أصــنافًا عديــدة يمتــاز كــل صــنف م يــة ا ب
ســـاءل كيـــف نفســـر  بفـــوارق ملائمـــة كـــل الملاءمـــة لبيئتـــھ، ف

ب  القرابــة مــن ــ جهــة والتنــوع مــن جهــة أخــرى؟ أو مــا الســ
صـــائص المفيـــدة  ـــ نمـــو ا يـــوان و بقـــاء أنـــواع النبـــات وا
ذه الأنـواع. ولمـا عـاد  و تطور  لها؟ فخطر لھ فرض مؤقت 

ـرا قـرأ "  ـ مسـألة  Malthus" كتـاب ملثـوس  ١٨٣٨إ إنجل
ان "  ب تنـازع  ٤٨ "  ١٧٩٨الس ون الس ففكر أن لا بد أن ي

                                                 
". يذهب في كتابه إلى أن  ١٨٣٤ - ١٧٦٦ملثوس اقتصادي إنجليزي معروف "  ٤٨

السكان، حين لا يعوق تكاثرهم عائق، يتضاعف عددهم في كل ربع قرن، فيزيد من فترة 
ة لا تزيد إلا بنسبة حسابية. ولكن إلى أخرى بنسبة هندسية، في حين أن أسباب المعيش

الرذيلة والفاقة والحرب والهجرة، مظاهر قانون طبيعي يرمي إلى تقليل عدد السكان 
للمعادلة بينهم وبين أسباب المعاش. على أن هذه الآفات يبطل فعلها حالما تزداد أسباب 

فقراء "في المعاش، فتكون النتيجة أن الفقر ضرورة لا يتغلب عليها قانون إعانة ال
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يل ا ــ ســ يــاة "صــراع  ــ القــوت، وأن ا يــوان ع لبقــاء". ا
ــ  ــم يحصــلون ع يــوان ورآ ــ بتجــارب مربــي ا وكاــن قــد ع
هــا  ن الأفــراد الــذين يلاحظــون ف أصــناف جديــدة بالمزاوجــة بــ
ســـبون  ـــرات ضـــئيلة ملائمـــة، فقـــدر أن الأفـــراد الـــذين يك غ
ـ الصـراع  هم أقـدر ع وظيفة أو عضوًا ملائمًا لظـروف حيـا

ن مـــن تلـــك الوظيفـــة أو ذلـــك العضـــو، في حســـن مــن العـــاطل
نقــــــرض الآخــــــرون. فهنــــــاك إذن "انتخــــــاب  الأولــــــون نــــــوعهم و
شــبھ الانتخــاب الصــنا إلا أنــھ خلــو مــن القصــد   " ــ طبي
يجتـھ. ثـم  ـ أثـره ون ر بـل ع والنظام، فلا يدل ع علة التغ
ن الأنــواع المنــدثرة والأنــواع الباقيــة تفســر  قــدر أن القرابــة بــ

ذه صور عليا من تلك.   بأن 

ـــــــن -ب ـــــــ  فـــــــانته درو اليـــــــة ع ـــــــ أن الأنـــــــواع ا إ
اختلافهــــا يمكــــن أن تفســــر بأصــــل واحــــد أو ببضــــعة أصــــول 
ـــــــ قـــــــانون  ـــــــ زمـــــــن مديـــــــد بمقت ـــــــاثرت وتنوعـــــــت  تمـــــــت وت
ــو القــانون الــلازم مــن  ــ أو بقــاء الأصــ و الانتخــاب الطبي
: أولاً قــانون الملاءمــة  ــ ــة  ن ثلاثــة ثانو تنــازع البقــاء، وقــوان

ارجيـ ئة ا ن ال والب ة؛ ثانيًـا قـانون اسـتعمال الأعضـاء ب
ئـــــة أيضًـــــا بحيـــــث تنمـــــو  ر الب أو عـــــدم اســـــتعمالها تحـــــت تـــــأث
اجـــة؛  الأعضـــاء أو تضـــمر أو تظهـــر أعضـــاء جديـــدة تبعًـــا ل
                                                                                           
إنجلترا" من حيث إن هذا القانون يعمل على تزايد السكان دون زيادة أسباب المعاش، 

 فعلى الأهلين أن يعملوا على الحد من النسل بالعفاف.
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ســبة  ـ بـأن الاختلافـات المك ــو يق وثالثًـا قـانون الوراثـة و
 . ـــــ الانتخـــــاب الصـــــنا د  شـــــا ـــــ مـــــا  ـــــة ع ـــــ الذر تقـــــل إ ت

يــة ــة الدرو بعد كــل غائيــة ولا تــدع  فالنظر ســ آليــة بحــت 
ــة  ــ قسـطًا مــا مــن التلقائيـة كالــذي تدعـھ لــھ نظر ـائن ال لل

عتمد ع ـ حيـاة  لامارك، بل  محض الاتفاق أو الصـدفة 
بع  ســــت ــــ لــــذلك لا  يــــوان. و ــــ النبــــات وا ــــ المطــــرد  ر ال

هــــــا ببقــــــاء  رضــــــوا عل جميــــــع الأحيــــــاء كمــــــا ظــــــن الــــــبعض، فاع
ــ يبقــى  ــن كـاـن قــد قــال: إن ال يوانــات الــدنيا، فــإن درو ا
ـــ صـــراع قـــوي للبقـــاء،  ـــ حالـــھ مـــا لـــم تضـــطره الظـــروف إ ع
ــر كمــالا مــا  ها أعضــاء أك ســا ــ اك ــ للــدودة  ة تر ــ وأن لا م

قـد يحـدث الانتخـاب دامت ظروفها ع حالها. وع ذلك ف
ئــــة  ســــطت الب ســــط إذا مــــا ت ــــ صــــورة أ ــــ تقهقــــرًا إ الطبي
عـــــض الأعضـــــاء وتضـــــمر  ب مـــــن الأســـــباب، فتضـــــمحل  لســـــ
ــــ الآليــــة  ــــن يمعــــن  اجــــة. وســــوف نــــرى درو هــــا عــــن ا اد لز

سان.   والمادية بصدد الإ

  
سان: - ١٦٤   الإ

ــــــن مســــــألة  -أ ــــــ كتــــــاب "أصــــــل الأنــــــواع" تــــــرك درو
ســان معلقـة، نــاك مــن  أصـل الإ س  ولكنــھ عـاد فــرأى أن لـ

ــ  ــو يصــرح بــذلك  نائھ مــن قــانون التطــور. و موجــب لاســت
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ســـان  ن الإ قـــول بـــأن الفـــرق بـــ ســـان" و سلســـل الإ كتـــاب "
ن  يـــــوان فـــــرق بـــــالكم أو الدرجـــــة فقـــــط، وأن المســـــألة بـــــ وا
ـة  ى الفقرات والقوى الفكر يوان من أد القوى الفكرة 

ن القـــــــوى لقـــــــرد مـــــــن القـــــــردة العليـــــــا، أ ـــــــر مـــــــن المســـــــافة بـــــــ ك
يـوان  سـان. كمـا يقـول: إن ا ـ الإ هـا  الفكرة  القـرد وبي
تحمـل  عـرض لـھ مـن تجربـة و ـذر ممـا  سب الفطنة وا يك
عـــــاطف، فـــــلا  ـــــزة  ـــــا وغر مـــــن ألـــــم، وإن لـــــھ ذاكـــــرة وذوقًـــــا فنيًّ
ـــذا البـــاب ملاحظـــات  ـــ  ن  ســـوغ نفـــي العقـــل عنـــھ. ولـــدرو

ن أن  عديـــــــدة دقيقـــــــة، ولكنـــــــھ اعتقـــــــد ســـــــي مثـــــــل جميـــــــع ا
ـــــس قـــــد  ـــــس مـــــن نوعـــــھ، والواقـــــع أن ا العقـــــل امتـــــداد ل
جزئــي  ــ ا جزئي ع ســتدل بــا ا و عيــدًا جــدًّ ــ إدراكــھ  ب  يــذ
ـو  نوعًا من الاستدلال دون أن يبلغ إ مرتبة العقـل الـذي 
كـــــم  ليـــــة وقـــــوة ا ي المجـــــردة والمبـــــادئ ال قـــــوة إدراك المعـــــا

  والاستدلال.

ـــــــــ  -ب هـــــــــا مبطلـــــــــة وقـــــــــد أخـــــــــذ ع ـــــــــة أ ـــــــــذه النظر
ـــو  ســـان  ـــن بـــأن الإ للتعـــاطف منافيـــة للأخـــلاق، فـــأقر درو
ذا  ، وأن  يوان الوحيد الذي يمكن أن يقال: إنھ أخلا ا
هما؛ ولكنھ ارتـأى مـع ذلـك أن لا تنـاقض  ر بي و الفرق الأك
نــــازع البقـــــاء والقــــول بــــأن العاطفــــة الأخلاقيـــــة  ن القــــول ب بــــ

ــــــ أن نــــــذكر دائمًــــــا أن نمــــــت نمــــــوا طبيعيــــــا؛ ذلــــــك  ب بأنــــــھ ي
ست ها الانتخاب الطبي ل   الصفات والوظائف ال يتطل
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هـــــا أيضًـــــا المفيـــــدة  ـــــ المفيـــــدة للفـــــرد فحســـــب ولك
للصـــنف أو النـــوع، مـــن حيـــث إن الاجتمـــاع والتعـــاون عامـــل 
ــــــاطر عــــــن الأفــــــراد. ولمــــــا كـــــاـن بقــــــاء النــــــوع  ــــــ درء الم فعــــــال 

ــة، وكانــت الذر  ــ صــون الذر ــ الغالــب عاطلــة يتوقــف ع ــة 
ر أن نفهــــــــــم أن محبــــــــــة  ســــــــــ مــــــــــن أســــــــــباب البقــــــــــاء، فمــــــــــن ال
؛ وإن  ـــ هم يمكـــن أن تنمـــو بالانتخـــاب الطبي الوالـــدين لـــذر
عــــــرض نفســــــھ  يــــــوان مــــــا  ــــــ أن مــــــن ا دة لتــــــدلنا ع المشــــــا
ــ الفــرد  شــأ وتحفــظ  ــذا يمكــن أن ت ــره. و طــر لإنقــاذ غ ل

ـــذا الفـــرد ونافعـــة ـــو  ـــر نافعـــة لـــھ بمـــا  للمجمـــوع  صـــفات غ
ــــذا بالفعــــل  ا إقــــرار مــــن جانــــب المجمـــوع؛ ولقــــد كـــاـن  ـــد يؤ
ـــــ شـــــعوب مختلفـــــة  ـــــرت فضـــــائل  ـــــ اعت شـــــأن الصـــــفات ال
بـــــــــة  ـــــــــ يحتمـــــــــل الم وعصـــــــــور مختلفـــــــــة. فالانتخـــــــــاب الطبي
نـــــــاك تـــــــارخ  والتعـــــــاون كمـــــــا يحتمـــــــل الـــــــبغض والقســـــــوة، و
ـــــــــ  ـــــــــ جانـــــــــب التـــــــــارخ الطبي ريـــــــــة إ ـــــــــ لعواطـــــــــف الغ طبي

ســــــــاور  لعواطــــــــف الأنانيــــــــة. ن مــــــــا  ســــــــع الشــــــــقة بــــــــ ومهمــــــــا ت
لقيـــــة  ن ا ية وبـــــ ـــــ ـــــ عطـــــف وت ن يـــــدل ع يـــــوان حـــــ ا
ن متصــــــــــلان بــــــــــدرجات لا  ســــــــــانية العليــــــــــا، فــــــــــإن الطــــــــــرف الإ
ـ نقطـة  ـ منقطعًـا  سوغ اعتبـار النمـو الطبي ، ولا  تح
ــــــرة جــــــدا مــــــن  ي نفســــــھ فــــــوارق كب ســــــا ــــــ النــــــوع الإ مــــــا. إن 

نـاك صـورًا  لقيـة؛ بـل إن  سـانية الوجهة ا يـاة الإ مـن ا
علــــن  يــــوان. و ــــر ممــــا قــــد تــــدل عليــــھ حيــــاة ا ــــى بكث ــــ أد
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ـون منحـدرًا مـن القـرد الـذي يخـاطر  ن أنھ يفضل أن ي درو
ســان  ــون منحــدرًا مــن الإ ــ أن ي بحياتــھ لينقــذ حارســھ، ع
قتـــــل أولاده دون أن  المتـــــوحش الـــــذي يلـــــذ بتعـــــذيب عـــــدوه و

ســـــاءه معاملـــــة  عامـــــل  ر و ـــــو شـــــعر بـــــوخز ضـــــم الرقيـــــق و
ــــن  غفــــل درو نــــا أيضًــــا  رافــــات! و رق لأشــــنع ا نفســــھ مســــ
لقيـــة. إن النظـــر  عـــن طبيعـــة العقـــل فيغفـــل عـــن طبيعـــة ا
ـو الصـادر عـن حكـم  لقـي  ـ أن الفعـل ا السليم ليـدل ع
ــر المجــرد، وقــديمًا نبــھ أفلاطــون  ــ تصــور ا العقــل بنــاء ع

ـــ ا ـــ ذلـــك ولاحظـــا أن الفعـــل التلقـــائي  يـــوان وأرســـطو ع
عد خلقيا. سان لا    والإ

تـــــــــــھ ماديـــــــــــة  -ج ـــــــــــن أن نظر ـــــــــــ درو وقـــــــــــد أخـــــــــــذ ع
ســــــان مـــــــن  ث الإ ســـــــ شــــــأ أن  اديــــــة، والواقـــــــع أنــــــھ لـــــــم  إ
علـــــق مســـــألة الـــــنفس الناطقـــــة،  قـــــانون التطـــــور العـــــام، أو 
يــوان  ــ ا ســان كمــا  ــ الإ يــاة النفســية  ــ أن ا ــب إ وذ

ها من ا لدرجات الـدنيا مرتبطة بفعل الأعضاء، وقال بدراس
ــذا الاعتبــار. وقــد كاــن مؤمنًــا بــالله  ــ  ــ الــدرجات العليــا ع إ
ــــ ختامــــھ: إن  ــــ وقــــت ظهــــور كتابــــھ "أصــــل الأنــــواع" وقــــال  إ
ئًا  ئًا فشــ ــ مخلوقــة؛ ثــم تطــور فكــره شــ يــة الأو الصــور ا

ـــــ أعلـــــن أســـــفھ لاســـــتعمالھ لفـــــظ لـــــق مجـــــاراة للـــــرأي  ح ا
ياة لغز مـن الأ ـ العـالم العام، وصرح بأن ا لغـاز، وأن مـا 

ـــــو "لا  عنايـــــة إلهيـــــة، وأنـــــھ  عـــــدل بنـــــا عـــــن القـــــول  مـــــن ألـــــم 
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لمـــــــــــــة  ٤٩أدري" لا يقــــــــــــول بالعنايــــــــــــة ولا بالصــــــــــــدفة  ، وأن ال
ـــــ "أن المســـــألة خارجـــــة عـــــن نطـــــاق العقـــــل،  ـــــرة عنـــــده  الأخ

سان أن يؤدي واجبھ".   ولكن بوسع الإ

بــھ إلا  -د بــھ محــلا لواجــب؟ مــا مذ ــل يــدع مذ و
ب  المــــــــادي المعـــــــروف، وقــــــــد خلــــــــع عليـــــــھ حلــــــــة علميــــــــة المـــــــذ

هــا لا تخفــي عيوبــھ عــن النظــر الثاقــب. قلنــا: إن  شــائقة، ولك
يــــة  شــــابھ أفــــراد النــــوع الواحــــد مــــن حيــــث ب جــــب ل ــــن  درو
شــــــة،  ئــــــة وظــــــروف المع جســــــم وتوزعهــــــا أصــــــنافًا تبعًــــــا للب ا
ــر مـــن حيـــث  ر متغ جـــو ر أن النـــوع ثابــت مـــن حيــث ا فظــا

ــن  ــ معيــارًا وفســر العــرض، ولكــن درو ــر العر اتخــذ التغ
سـلم بـالتطور ثـم  الأنواع أنفسها كما تفسر الأصناف. وقد 
ب  سـ سـان نوعًـا قائمًـا بذاتـھ  نرانا مضطرن إ اعتبار الإ
ما يختص بھ من علم ولغة وفن وصناعة وخلق ودين، و 
يــوان. وقــد  ــ ســائر ا ــر لهــا ولا أصــل  ر للعقــل لا نظ مظــا

ـ الإقـرار بموجـد للمـادة سلم بالتطور  ثم نرانا مضـطرن إ
موجـــــھ لهـــــا، لقصـــــور المـــــادة عـــــن تنظـــــيم نفســـــها، ولكـــــن مـــــن 
يلـــــــة دون  العلمـــــــاء والفلاســـــــفة مـــــــن يفكـــــــرون كالعامـــــــة بالم
هم فيمـــــا  ـــــالات، وسنصـــــادف نفـــــرًا مـــــ ســـــيغون الم العقـــــل ف

                                                 
  من ترجمته لحياته. ١٨٧٦في موضع كتب في سنة  ٤٩
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ب التطـــــــور ســـــــلاحًا  ي مـــــــن فصـــــــول، يتخـــــــذون مـــــــن مـــــــذ يـــــــأ
  طلاقًا.هاجمون بھ الدين والروحيات إ
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  الفصل الثالث

  " 1903 -  1820 "هربرت سبنسر 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ١٦٥

ابــــن معلــــم ابتــــدائي. شــــغف منــــذ حداثتــــھ بــــالعلوم 
الطبيعيــــــــــة والتــــــــــارخ، وبالمناقشــــــــــات العلميــــــــــة والسياســــــــــية 

يـة، كاــن مهنـدس ســكك حديـد بضــع سـنوات، وشــغل  والدي
ن قرأ كتـاب ليـل  ـ طبقـات الأرض  Lyellبمسألة التطور ح

ــات لامــارك، وخــرج  عــارض نظر ــ  ــ طبعاتــھ الأو الـذي كاــن 
ـــــــو الانتقـــــــال مـــــــن  مـــــــن دراســـــــة علـــــــم الأجنـــــــة بـــــــأن التطـــــــور 
ــــــــ  ــــــــ المتنــــــــوع، وأنــــــــھ قــــــــانون الطبيعــــــــة. ونظــــــــر  س إ المتجــــــــا
ره محتـــــــــوى  ـــــــــ وقتـــــــــھ وتفســـــــــ ســـــــــ كمـــــــــا كــــــــاـن إ ب ا المـــــــــذ

ار وعواطف بالتجربة الفرديـة، فارتـأى أن الوجدا ن من أف
ن وتتطــور بالوراثــة،  تــوى يفســر بتجربــة النــوع تتعــ ــذا الم

" عـــرض  ١٨٥٥فـــدون كتابًـــا أســـماه "مبـــادئ علـــم الـــنفس" " 
هــا. وأول عــرض قــام  ــ جمل ــة التطــور  ــذا الــرأي ونظر فيــھ 
ــ مقــال عنوانــھ "التقــدم، قانونــھ  بــھ لفلســفة التطــور ظهــر 

ـــــ مقدمـــــة كتابـــــھ "أصـــــل  ١٨٥٧ھ" " وعلتـــــ ـــــن  " فـــــذكره درو
ية  ســــ تــــھ. ثــــم رأى أن  ــــ نظر ن الــــذين ســــبقوه إ الأنــــواع" بــــ
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ســـــمح لـــــھ  ســـــل،  ـــــاملتون وم قـــــة كـــــنط و ـــــ طر المعرفـــــة ع
ــ جانــب مجــال العلــم وبنــاء فلســفة  بإفســاح مجــال للــدين إ
يــة"  ركي ــ "الفلســفة ال ــرى  شــاملة، فشــرع يــدون كتبــھ الك

سق حول حيث جمع علو  ب م م العصر كلها مؤلفة  مذ
يـة الموضــوعية  ركي مبـدأ التطـور، أي: إنـھ وضـع الفلسـفة ال
ها لاســـــتحالة  ـــــ كــــاـن أوجســـــت كونـــــت قـــــد قـــــال باســـــتحال ال
ــ أخــرى مــن مراتــب الوجــود.  الانتقــال التــدر مــن مرتبــة إ
ــ مجــلات مختلفــة ثــم  ا  شــر ــذه الكتــب تفصــيل مقــالات 

ــــــــ ثلاثــــــــة مجلــــــــدا عنــــــــوان "محــــــــاولات"؛ ولكنــــــــھ جمعــــــــت  ت 
ن أن  ـــــــ حـــــــ تفصـــــــيل فضـــــــفاض كـــــــدس فيـــــــھ كـــــــل المعـــــــارف 
ـــ عشـــرة  ـــرى  ة. وجـــاءت الكتـــب الك ـــ رة وا المقـــالات قصـــ

ــــــــ  ١٨٦٠مجلــــــــدات تتالــــــــت مــــــــن  ا: ١٨٩٣إ ــــــــذه أســــــــماؤ . و
ــ مجلــدين، مبــادئ علــم  ، مبــادئ البيولوجيــا  ــ المبــادئ الأو

ـــــــــ ثلا ـــــــــ مجلـــــــــدين، مبـــــــــادئ علـــــــــم الاجتمـــــــــاع  ثـــــــــة الـــــــــنفس 
ـــ  مجلـــدات، ـــ مجلـــدين. ولـــھ أيضًـــا كتـــاب  مبـــادئ الأخـــلاق 

ربيــة "  يف العلــوم "  ١٨٦١ال ــ تصــ " وآخــر  ١٨٦٤" وآخــر 
م بمثـــــــابرة  ـــــــ ـــــــذا العمـــــــل ال ياتـــــــھ. أنجـــــــز  ـــــــ ترجمتـــــــھ 
تھ مــن جهــة، وضــيق  ــ جــاب تقــاوم اعــتلال  حقيقــة بالإ

ركيب.   ذات يده من جهة، وبمقدرة فائقة  التحليل وال
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  المعلوم والمجهول: - ١٦٦

ــ أن موضــوع المعرفــة ينحصــر  -أ ســر إ ب سب يــذ
يف أوجســــت  ــــ جملــــة العلــــوم الواقعيــــة، وقــــد انتقــــد تصــــ
ن العلــــوم  ــــ بــــ كونــــت لهــــذه العلــــوم، ولكنــــھ أخــــذ عنــــھ التمي
صـــة، وأضـــاف قســـيما وســـطا ســـماه  المجـــردة والعلـــوم الم

ــــــــي:  جــــــــدول الآ صــــــــة، فوضــــــــع ا  - ١العلــــــــوم المجــــــــردة الم
ـــــــ المنطـــــــق العلـــــــ جوفـــــــاء، و وم المجـــــــردة أو علـــــــوم الصـــــــور ا

صــــــة أو  - ٢والراضــــــيات بفروعهــــــا،  العلــــــوم المجــــــردة الم
ا وعلـم الطبيعـة والكيميـاء،  اني ر، و المي  ٣علوم الظوا

ــــ علــــم الفلــــك  - صــــة أو علــــوم الموجــــودات،  العلــــوم الم
يــــاة "وفيــــھ الأخــــلاق" وعلــــم  وعلــــم طبقــــات الأرض، وعلــــم ا

شـبھ تقسـيم العلـوم النفس و  ذا التقسـيم  علم الاجتماع. 
ــــــد الــــــثلاث،  ــــــة عنــــــد أرســــــطو بحســــــب درجــــــات التجر النظر
ــــو كــــذلك موضــــوع  ص بمــــا  ــــ ســــر يظــــن أن الم ولكــــن سب
ـــــ  ــــ عل ن أنــــھ موضــــوع وصــــف فحســــب، فمــــا  ــــ حــــ علــــم 
قيقـــة  ـــ ا الفلـــك وطبقـــات الأرض مـــن قضـــايا كليـــة يرجـــع 

ــــ الراضــــيات والطب ــــ علــــوم أخــــرى  يعــــة والكيميــــاء، ومــــا إ
ها وعــن الطبقــات  اص الأفــلاك ومــدارا ــ همــا عــن أ يقــال ف
ن العلــــوم  الأرضــــية وأحوالهــــا أمــــور جزئيــــة؛ ثــــم إنــــھ يضــــع بــــ
ـــ  يـــاة والأخـــلاق والـــنفس والاجتمـــاع و صـــة علـــوم ا الم
ن كليـــــة،  ـــــ قـــــوان ر عامـــــة وتتـــــأدى إ ـــــ الواقـــــع تـــــدرس ظـــــوا
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ـــر محكـــم. ومهمـــا يكـــن مـــن قيمـــة  جـــدول فالتقســـم غ ـــذا ا
ــــ  ســــر "مجــــال المعلــــوم" كمــــا يبــــدو  ــــ نظــــر سب فهــــو يمثــــل 
ن  ـــــ عبـــــارة عـــــن جملـــــة القـــــوان ـــــ  "الفلســـــفة الواقعيـــــة" ال
ن جميـــع فـــروع المعرفـــة العلميـــة، بحيـــث يمكـــن  ركة بـــ المشـــ
أن يقـــــــــال: إن المعرفـــــــــة العاميـــــــــة عديمـــــــــة الوحـــــــــدة، والعلـــــــــم 
معرفـــــة ناقصـــــة الوحـــــدة، والفلســـــفة معرفـــــة موحـــــدة تمـــــام 

ن.ا و أعم القوان   لتوحيد بفضل قانون التطور الذي 

وكـــل مـــا خـــرج عـــن العلـــوم والفلســـفة الواقعيـــة  -ب
ـــــ كتـــــاب  يؤلـــــف "مجـــــال المجهـــــول" أو مـــــا يجـــــاوز إدراكنـــــا. و

ســـــــــر جملــــــــة العلـــــــــوم عــــــــرض سب  " ـــــــــ عرضًـــــــــا  "المبــــــــادئ الأو
يقـــــــا أو علـــــــم  بعاد الميتاف ســـــــوغ اســـــــ حـــــــاول أن  منظمًـــــــا، و

ن المطلــــــق. ونقــــــده صــــــوري و  ــــــ يبــــــ مــــــادي: مــــــن الوجهــــــة الأو
ــــــ  نادًا إ ة لإدراك المطلــــــق، وذلــــــك اســــــ الاســــــتحالة الصــــــور
ب  ية كـــــل معرفـــــة؛ ومـــــن الوجهـــــة الثانيـــــة يبطـــــل المـــــذا ســـــ
: إن العقــل  ــ ــ المطلــق. يقــول مــن الوجهــة الأو يقيــة  الميتاف
إذا حاول أن يتصور المطلق وضع نفسھ بإزاء المطلق فحـده 

ـــــر مطلـــــق، وكـــــل  ـــــرض اختلافًـــــا أو وجعلـــــھ غ معرفـــــة فهـــــ تف
ها بفكــــرة ســــابقة  هًا، فــــإن فكــــرة مــــا لا تــــدرك إلا بمعارضــــ شــــ
 ، سـ ل فكر فهو  ها، وع ذلك ف هة  ها أو شب مختلفة ع
ــ يختلــف عنــھ أو  ء خــارج المطلــق ح ــ ولا يمكــن أن يوجــد 
قول من الوجهة الثانية: سـواء اعتقـدنا أن العـالم  هھ. و ش
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جود بذاتھ، أو أن المطلـق موجـود مفـارق و المطلق وأنھ مو 
ـــو أن  ـــذا التنـــاقض و ـــ  هينـــا إ ـــو الـــذي أوجـــد العـــالم، ان
نــاك متناقضــات  ــون علــة نفســھ. و ســتطيع أن ي ئًا قــد  شــ
صـــية مـــن جهـــة، إذ إن  هايـــة مـــن جهـــة وال ن اللا أخـــرى بـــ
ن  ء؛ وبـ ـ هايـة شـمول كـل  ـ وإن اللا صية حـد وتمي ال

ن القــدرة الإلهيــة مــن جهــ ريــة والعدالــة مــن جهــة؛ وبــ ة وا
ــــــ ذلــــــك مــــــن  العدالــــــة مــــــن جهــــــة والنعمــــــة مــــــن جهــــــة؛ ومــــــا إ
ســـية،  ي العلميـــة الرئ ـــ المعـــا ـــال  المتناقضـــات. وكـــذلك ا
ركــــــــــــة والقــــــــــــوة والوجــــــــــــدان  ــــــــــــان والمــــــــــــادة وا كالزمــــــــــــان والم
ة يجـــوز لنـــا اســـتخدامها مـــا دمنـــا  ـــ هـــا وا صـــية، فإ وال

ـــــــ ـــــــ عـــــــالم التجربـــــــة الم ـــــــ نقتصـــــــر ع هـــــــا تـــــــؤدي إ دود، ولك
يـــــــة  ـــــــر عـــــــن ما ـــــــد اســـــــتخدامها للتعب متناقضـــــــات حالمـــــــا نر
ر  تقـل مـن ظـوا رة. إن معرفتنـا ت هـا مظـا موجود مطلق كأ
نالـــك  هايـــة؛ كـــل مـــا  ـــ أخـــرى دون أن تـــدرك البدايـــة ولا ال إ
ــــــ وضــــــع المطلــــــق  ــــــ العــــــالم المعلــــــوم يــــــؤدي بنــــــا إ أن النظــــــر 

  المجهول.

ســــــــــــــت  -ج ــــــــــــــ ذلــــــــــــــك، فل مرادفــــــــــــــة  ةاللاإراديــــــــــــــوع
ـــ الإيمـــان بـــالمطلق  ـــ أننـــا مضـــطرون إ ع ســـت  ـــاد، ول للإ
مـــــا أن  ســـــل لاعتقاد ـــــاملتون وم مجـــــرد إيمـــــان كمـــــا يقـــــول 
مع المطلق أو اللامتنا مع معدول سل فحسب، إنـھ 
ـــــذا القـــــول  ـــــ  ـــــ محصـــــل. أجـــــل إننـــــا لا نفهمـــــھ، ولكـــــن  مع
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ا لوجــوده، فــإن مــن المســتحيل أصــلا  تصــور أن إثباتًــا ضــمنيًّ
ـ نفـس  ر دون أن نتصـور  لا موضوع لمعرفتنا سوى الظوا
ــــــ  ر ممثلــــــة لــــــھ. إننــــــا  ــــــذه الظــــــوا ــــــون  الوقــــــت موجــــــودًا ت
ـــــ تصـــــورنا  هايـــــة، و تصـــــورنا للمتنـــــا نتصـــــور الموجـــــود وال
ارنـــــا  ن أف هايـــــة ولا ننفـــــي الموجـــــود. إن بـــــ للامتنـــــا ننفـــــي ال

ـو مـا نـدل عليـھ بلفـظ ركًا  ئًا مشـ ـ  جميعًا شـ ع الموجـود و
ئًا ثابتًا ـذا العنصـر الفكـري  بھ ش ـرة.  تحـت الأعـراض المتغ

ر قابل للرفـع، بحيـث  ن وغ ر مع و إذن بطبيعتھ غ ر  الأخ
ن تصـــــــور عـــــــن  ـــــــو ـــــــ تحظـــــــر علينـــــــا ت ن الفكـــــــر ال إن قـــــــوان
بعاد تصـوره. بـل إننـا  موجود مطلق، تحظر علينا أيضًا اسـ

شــــعر بــــھ أنــــھ قوتنــــا ســــتطيع أن نتصــــوره بالمماثلــــة مــــع مــــا 
ئًا  ئًا فشـــ ، وذلـــك بـــأن نمحـــو شـــ جهـــد العضـــ ـــ ا الذاتيـــة 
ــ كــل حالــة جزئيــة،  هــا القــوة المجهولــة  ــ تبــدو ف ــدود ال ا
ركـة  هـا. المـادة وا ـ محصـل ع ن مع ـو ـ ت دون أن نصل إ
مــــــــــــا. ر ــــــــــــان صــــــــــــورتان لمظا   مظهــــــــــــران لهــــــــــــا، والزمــــــــــــان والم

ـــذا لـــزم منـــھ أن للـــدين م -د ـــ جانـــب العلـــم. إذا تقـــرر  انًـــا إ
ــ اخــتلاف صــوره،  همــا لأن الــدين ع وإنمــا كـاـن التعــارض بي
ــد أن يحــل مســائل لا  ر يــة العلــة المطلقــة و ن ما عيــ يــد 
ـــــو  ـــــ ميـــــدان  ـــــد أن ينفـــــذ إ تحـــــل إلا بـــــالعلم، وأن العلـــــم ير
ن حــــــدود المعرفــــــة كمــــــا  عــــــ ميــــــدان خــــــاص بالــــــدين. فمــــــا إن 

ــــــ ــــــ يتفــــــق العلــــــم بالــــــدين ع ــــــ ح ب يــــــة الوجــــــود ي  أن ما
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اع  ــ تهــ ال ــ دائرتــھ و نحصــر كــل  ــر مدركــة، و مجهولــة غ
ســان، فهــ  ــ الإ يــة أصــلاً عميقًــا  همــا. إن للعاطفــة الدي بي
ـــــب الـــــذي  ـــــرام بـــــل ا هـــــا عاطفـــــة الاح مـــــن ثمـــــة مشـــــروعة. إ
ئا  س لها أن تخ شـ ها. ول علو عل تحسھ النفس نحو ما 

هــــا مــــن النقــــد المنطقــــي مهمــــا اشــــتدّ، فــــ ــــ يــــنم ع إن القــــوة ال
ــــــرف بــــــھ  ع ــــــو الــــــدين الــــــذي  العــــــالم تفــــــوق إدراكنــــــا. ذلــــــك 
ســــــانية الــــــذي ابتدعــــــھ أوجســــــت كونــــــت  العلــــــم، لا ديــــــن الإ
ــــــ عبــــــادة الطبيعــــــة  وزعــــــم لــــــھ صــــــفة الواقعيــــــة، وأقامــــــھ ع
المنظــورة وعظمــاء الرجــال. ومــا ســائر الأديــان المعروفــة عــن 

ختلفــــة عــــن الشــــعوب المتوحشــــة والمتحضــــرة إلا ترجمــــات م
ــ كـاـن  ر الطبيعيــة، وال ــ علــة الظــوا ــ  ــ ال القــوة العظ

ها  فعلھ الإرادي. ئًا م سان البدائي يحس ش   الإ

ن؛ فــإن  -ــ ب ملفـق مـن رقعتـ ـذا المــذ ـ أن  وا
ســــــية فيقــــــول: إن المعرفــــــة  ــــــ المدرســــــة ا ــــــ إ ت ســــــر ي سب
ـــ المطلـــق  ـــة  ـــ التجربـــة، ثـــم يصـــطنع نظر قائمـــة بأكملهـــا ع

ـــــذه الم ـــــي يـــــدع البـــــاب مفتوحًــــا للـــــدين والأخـــــلاق. و جهــــول ل
ــــــــاملتون  نوزا وكــــــــنط و ــــــــة مــــــــأخوذة كلهــــــــا عــــــــن ســــــــب النظر
ــــ مـــا تتضــــمن مــــن  ســـل، وقــــد رددنـــا بمــــا فيــــھ الكفايـــة ع وم
عـــــد  يقـــــا. فـــــلا  ية ومـــــن دعـــــوى تنـــــاقض الميتاف ســـــ قـــــول بال
ـــ تـــارخ  ســـقًا لعناصـــر معروفـــة  نـــا إلا مقلـــدًا وم ســـر  سب

ـــ أن فكـــرة الفلســـفة، دو  ن أن يـــتمكن مـــن إقامـــة الـــدليل ع
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ـــــــر عـــــــن وجـــــــود مفـــــــارق للطبيعـــــــة ضـــــــامن للـــــــدين  ع المطلـــــــق 
عظمــة الطبيعــة الماديــة فحســب، فتفوتنــا  والأخــلاق، لا عــن

ـذا فضـلا عـن ضـآلة الـدين عنـده،  فوتنـا الـدين.  الأخلاق و
رى.   وعن نقص فلسفتھ الأخلاقية كما س

  
ن العالم: - ١٦٧ و   ت

رة قــانون التطــو  -أ ء يبــدأ ظــا ــ ــ بــأن كــل  ر يق
ركـب كـلا  ر أخـرى ف سيطة، فتلتئم حولها بالضـرورة ظـوا
يــــــاة ومـــــــا  أعقــــــد فأعقــــــد. والطبيعــــــة مـــــــادة وحركــــــة، ومــــــا ا
ركــة، أي:  عقــد المــادة وا ــ اخــتلاف صــوره إلا  الشــعور ع
ـ أجـزاء مـن المـادة. فهيئـة العـالم تفسـر  مجرد أثر الطبيعة 

ش ياة يفسر بتفاعل بنظرة لابلاس أو ما  شوء ا هها، و ا
يــــة بتطــــور الأصــــول  القــــوى الكيميائيــــة، وتفســــر الأنــــواع ا
ـــــرًا  نـــــا كث ســـــر يفيـــــد  ئـــــة، وسب ســـــة بفعـــــل الب ــــ المتجا الأو
ـــــــــ  حلـــــــــل الإحســـــــــاس إ هـــــــــا، و شـــــــــهد  س ـــــــــن و ببحـــــــــوث درو
ازًا مـــــــــن  ـــــــــ هـــــــــا ا ية أوليـــــــــة يقابـــــــــل كـــــــــل م "صـــــــــدمات" عصـــــــــ

هـــــــــا العلـــــــــ ـــــــــ يحلـــــــــل إل ازات ال ـــــــــ ـــــــــديث الكيفيـــــــــات الا م ا
امـــــــل  ة" تت ـــــــ "مـــــــادة شـــــــعور سوســــــة. وبـــــــذا يحصـــــــل ع الم
ـــــــــذه  عـــــــــض. وبتـــــــــأليف  عضـــــــــها مـــــــــع  بتـــــــــأليف الصـــــــــدمات 
ـــــ الصـــــور  ن التـــــدا يحصـــــل ع التأليفـــــات بواســـــطة قـــــوان
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ـام والاسـتدلالات والأخــلاق  ي المجـردة والأح ياليـة والمعـا ا
ن مــــــرارً  ســــــي ــــــ مــــــا ســــــبق لنــــــا بيانــــــھ عــــــن ا ا والاجتمــــــاع، ع

جهــــاز العصــــ  ــــ ا ــــ تر ــــ الفكــــر إ ــــرة، بحيــــث يرجــــع تر كث
رجـــع التطـــور  ـــ وبيئتـــھ، و ـــائن ال ن ال وملاءمـــة تدرجيـــة بـــ
ن  ارجيــــة يقابلهـــــا علاقـــــات بـــــ ر ا ن الظـــــوا ــــ علاقـــــات بـــــ إ
ر الوجدانيــة.  ن الظــوا ية يقابلهــا علاقــات بــ الأجــزاء العصــ

هة بالأشــــــياء،  ــــــ إدراكاتنــــــا شــــــب ع ــــــذا لا  ــــــ أن  ــــــ ع ع بــــــل 
هــــا  ســــب القائمــــة بي ــــ الأشــــياء وأن ال هــــا علامــــات ع فقــــط أ
ة ثـــــم  ســـــر يأخـــــذ بالتصـــــور ـــــارج، فسب ـــــ ا ســـــب  يقابلهـــــا 
ــ  ــو يفضــل الوجوديــة ع ها بنــوع مــن الوجوديــة، و ــ ي
ـــــ  عتمـــــد ع ــــذه  ـــــو أن  ن: الأول ســــل و ب ة لســـــ التصــــور
ن  تلــك، فــنحن نــؤمن عفــوًا بوجــود الأشــياء ولا نحــاول أن نبــ

ــــــــ نتحـــــــدث عــــــــن  أن الصـــــــوت مـــــــثلا مجــــــــرد حالـــــــة ذاتيـــــــة ح
ـــــ تفعـــــل كـــــذا  ـــــ الأذن، وال تقـــــل إ ـــــ ت جـــــرس ال ازات ا ـــــ ا
ي  ب الثـــا ـــذه موجــودات. والســـ ها كـأـن كـــل  ـــ أعضـــا وكــذا 
ية موضــــوعات العلــــوم  ســــ ــــو أن مــــا مــــر بنــــا مــــن  إيجــــابي و

ره. ون  مطا ئًا مطلقًا ت   يقت ش

ــــة التطــــور إذا  -ب لاحظنــــا أن التجربــــة وتتأيــــد نظر
ســاب ــ  والعلــم لا يفســران باك الفــرد فحســب، وأن العقــل 

س قابليــــــة صــــــرفة تكيفهــــــا التجربــــــة  عرفــــــھ لــــــ الفــــــرد وكمــــــا 
ـــ الـــرأي  يـــوم ومـــل، إذ لـــو  ـــ مـــا ارتـــأى لـــوك و الفرديـــة ع
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ســان،  ــ يقبلهــا الإ ربيــة ال ــان الفــرس مــثلا يقبــل نفــس ال ل
ســـــــا ـــــــذا باطـــــــل. والواقـــــــع أن العقـــــــل الإ عرفـــــــھ لا و ي كمـــــــا 

ـــــــو إنمـــــــا  ـــــــ قبـــــــول التجـــــــارب ولكنـــــــھ ينظمهـــــــا، و يقتصـــــــر ع
ذه المبادئ؟ إن العقـل وظيفـة  شأ  ينظمها بالمبادئ، فما م
ئة  ر الب ون بتأث ياة، وقد خضع للتطور فت من وظائف ا
ـــ  ـــ بلـــغ بـــھ إ ئًا ح ئًا فشـــ رًا متصـــلاً كيفـــھ شـــ ـــ الـــدفاع تـــأث

نھ وبـ ا ب ن الطبيعـة. ولمـا كاـن النـاس ذه المطابقة ال نرا
هة، فقـــــد تولـــــدت نفـــــس المبـــــادئ  شـــــا ئـــــة م ـــــ ب قـــــد عاشـــــوا 
هـــــا؛ ولمـــــا كــــاـن العقـــــل قـــــد  ـــــذا أصـــــل كلي م جميعًـــــا، و عنـــــد
ــذا التكيــف فقــد أصــبح عــاجزًا عــن تصــور نقــائض  تكيــف 
ـــــــ تبـــــــدو الآن  ها. فالمبـــــــادئ ال ـــــــذا أصـــــــل ضـــــــرور المبـــــــادئ، و

سيون  ا ا بتجربة الفرد، وال غرزة أولية، وال يفسر
ي بتكــــرار  ســــا ها النــــوع الإ ســــ يضــــعها كــــنط وضــــعًا، قــــد اك
لـــــة؛ فأصـــــبحت عـــــادات وراثيـــــة.  التجربـــــة مـــــدى أجيـــــال طو
هيات  ــون بالتــدرج بــد ســر كيــف تت يبقــى أن يفســر لنــا سب
ـــ أي وقـــت خرجـــت مـــن  تـــدرك دفعـــة واحـــدة أو لا تـــدرك، و

عد أن لم ت ها  ون وصارت مبادئ تنظم    كن تنظم.دور الت

بـــدد  -ج ركـــة ومختلـــف صــور الطاقـــة ت ــ أن ا ع
ته القـــــــوة  باســـــــتمرار، فالتقـــــــدم يصـــــــاحبھ انحـــــــلال، وســـــــت
العالمية إ حالة توازن ك أي: موت ك وعود إ السـديم 
الـــة  ــذه ا علــم إن كانـــت  الأول. ومــن المســتحيل علينـــا أن 
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هـــا دور تطـــور. إن دوامهـــا فـــرض ممكـــن، ولكـــن  عق تـــدوم أو 
ــ تــدركها علومنــا  عتقــد أن وراء العــوالم ال يمكــن أيضًــا أن 
ئــذ  يــة تــؤثر حي ــر متنا ــون غ ــاد ت نــة ت نــة طاقــة مخ الرا
ـ  ستأنف التطور، فيتعاقب التطـور والانحـلال   المادة ف
ـذا  سـان مـن  سر مـا حـظ الإ ائلة، ولم يقل لنا سب أدوار 

ـان وكأنـھ ـذا الفـرض مـن الرج أبـى أن  التعاقب، وما حـظ 
ــــــذا الإبــــــاء  هــــــاء التطــــــور وانحــــــلال الموجــــــودات، و عتقــــــد بان
ــــــ للبقــــــاء  ــــــر شــــــك عمــــــا فينــــــا مــــــن ميــــــل طبي صــــــادر مــــــن غ

لود تصدمھ المادية بلا رحمة.   وا

  
  الأخلاق: - ١٦٨

ـــــــ الأخـــــــلاق تبعًـــــــا  -أ ب يحـــــــتم النظـــــــر إ ـــــــذا المـــــــذ
ر ا ظـوا طبيعيـة. فهـو لا يحتمـل إلا علمًـا  للتطور، واعتبار

ي والمبادئ  للأخلاق بعد المعا س من طراز العلوم الواقعية 
ـون حالـة  سانية ع أن ت رة الإ قصر الس يقية، و الميتاف
ــــ  لقيــــة  ــــر. إن ا يــــة لا أك ائنــــات ا رة ال خاصــــة مــــن ســــ
ــرة مــن التطــور. ولمــا كـاـن قــانون  ــ المراحــل الأخ رة  ــذه الســ

ن بيئتـھ، كمــ نــھ وبــ ــ الملاءمـة ب ــائن ال ــ تطـور ال د  شــا ا 
ســـــانية أو الأخـــــلاق "جملـــــة  رة الإ ســـــلم الأحيـــــاء، كانـــــت الســـــ
ـ صـيانة  ارجيـة المتجهـة مباشـرة أو بالوسـاطة إ الأفعـال ا
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ضـارة  سان وتقـدم ا ها". ومن شأن تطور الإ ياة وتنمي ا
عـض،  عضـهم مـن  هم  ن الأفـراد واسـتفاد تقسيم العمـل بـ

يـــاة الفرديـــة؛ فالتعـــاون الاجتمـــا شـــرط ضـــروري لنمـــو ا
اصـــــة. وبـــــذا  لأن بـــــھ يـــــتمكن كـــــل فـــــرد مـــــن تحقيـــــق غايتـــــھ ا
تبدو تبعية المنفعـة الفرديـة للمنفعـة الاجتماعيـة مشـروعة 
كـــــم لا اللـــــذة، أجـــــل إن  ـــــ ا كلمـــــا اختلفنـــــا. المنفعـــــة إذن 
ـــــ العنصـــــر  ـــــ العمـــــوم مـــــع اللـــــذة، واللـــــذة  ـــــر يتفـــــق ع ا

ــ دليــل وفــرة لقيــة، و ــ كــل تصــور ل ري  جــو ــة،  ا يو ا
ن  ة بـــــــ شـــــــهد للوجـــــــدان بالملاءمـــــــة الصـــــــا ـــــــ  والعلامـــــــة ال
ــــو الفعــــل  يــــاة. فــــالغرض مــــن اللــــذة  الأفعــــال ووظــــائف ا
لقيــة  يــاة ا ــو طلــب الغايــة الطبيعيــة. وا يــوي الــذي  ا
يــــــــــاة  ســــــــــان، وا ســــــــــقة مطابقــــــــــة للإ ــــــــــ أفعالهــــــــــا م ــــــــــ ال

ن أفعالهـــا ولا ا ـــ لا نظـــام بـــ ـــ ال لقيـــة  الفـــة ل ســـاق. الم
ســـــــان  ن حيـــــــاة الإ ـــــــو تقـــــــدم الملاءمـــــــة بـــــــ لقيـــــــة  فتقـــــــدم ا
ـــــو اعتبـــــار  لقيـــــة  هـــــا الأساســـــية، ومبـــــدأ الأفعـــــال ا وقواني
ء آخــــــــر،  ــــــــ النتــــــــائج الطبيعيــــــــة الذاتيــــــــة للأفعــــــــال دون أي 
. ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــزاء عر   كالشـــــــــــــــــعور بالواجـــــــــــــــــب أو ا

ســان وبيئتــھ مــن أول الأمــر،  -ب ن الإ لــم تحصــل الملاءمــة بــ
ــــر حا ــــ غ صــــلة الآن إلا حصــــولا جزئيــــا، وقــــانون التطــــور و

ــــــــ المســــــــتقبل. لقــــــــد تحقــــــــق التعــــــــاون  يضــــــــمن لنــــــــا أن يــــــــتم 
الـــــــــة  ـــــــــ ا الـــــــــة العســـــــــكرة إ بالانتقـــــــــال التـــــــــدر مـــــــــن ا
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ـــــــرب والإكـــــــراه والقـــــــانون  ـــــــ ا ـــــــ تقـــــــوم ع الصـــــــناعية: الأو
جماعــــة تبعيــــة دقيقــــة،  ، فتتضــــمن تبعيــــة الأفــــراد ل ــــ العر

ـ المجـال للتعـاون والثانية تقوم ع الع مل والتعاقد فتف
سان بحالة أو كاـن  الإرادي. ومن الوجهة العاطفية مر الإ
ذه مرحلة الأنانية؛ ثـم فطـن  ها يطلب منفعتھ الذاتية، و ف
هم لهــــذه  ــــ أن منفعتــــھ تــــزداد بالتعــــاون مــــع إخوانــــھ، فــــأح إ
ـــــت  ريـــــة، ث تلطـــــة بالغ انـــــت مرحلـــــة الأنانيـــــة الم المنفعـــــة، ف

هـــــا بالو  ـــــ بـــــدا العمـــــل ف ن ح ن المنفعتـــــ جمـــــع بـــــ ـــــذا ا راثـــــة 
ي عد منھ نفع ذا ا ولو لم  ر أمرًا مستحبًّ ة الغ بل لو  لمص

ـــــــ  ـــــــذه المرحلــــــة مــــــا تـــــــزال لــــــلآن، و عارضــــــت المنفعتــــــان، و
ريـة، ومـا الشـعور بالواجـب  ن الأنانية والغ مرحلة الصراع ب
ـــــ أنفســـــنا؛ ونحـــــن  ـــــ  ســـــوى مظهـــــر ســـــلطان التطـــــور الما

هــــا  ســــائرون ــــرة تتحــــد ف ــــ مرحلــــة ثالثــــة وأخ ئًا إ ئًا فشــــ شــــ
ر الأخـــــلاق  ريـــــة وتصـــــ ســـــود الغ المنفعتـــــان تمـــــام الاتحـــــاد، ف

سان وتم فكرة الواجب.   الفاضلة طبيعية  الإ

ب أمــــور مقبولــــة وأخــــرى منافيــــة  -ج ــــذا المــــذ ــــ 
ســـــــــــــر: إن الغايـــــــــــــة  لمفهـــــــــــــوم الأخـــــــــــــلاق. فـــــــــــــالمقبول قـــــــــــــول سب

ـــ الفعـــل المطـــاب يـــاة الطبيعيـــة  يـــاة، وإن ا ق لوظـــائف ا
قــة"  ســان، وإن اللــذة "ا يــاة المطابقــة للإ ــ ا لقيــة  ا
ن الأفعــال ووظــائف  ة بــ شــأ مــن الملاءمــة الصــا ــ ت ــ ال
سـر وضـع غايـة  هـا سب ـ يتـو م ذه الأقـوال ال ياة.   ا
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رضـــھ  يقيـــا يف ـــ ميتاف ســـانية، نـــرى مع رة الإ ومعيـــار للســـ
ع يــــــــة أو باســــــــتمرار ولا  ــــــــ الما ــــــــو مع ــــــــرف بــــــــھ صــــــــراحة، 

ــــ إذا طابقهــــا فعــــل كـــاـن خلقيــــا وإذا  ســــانية ال الطبيعــــة الإ
رضـــــھ جميـــــع  ـــــ تف ـــــذا المع خالفهـــــا فعـــــل لـــــم يكـــــن خلقيـــــا. 
ــــ مــــع  ، ولا يتم ســــ ب النفعيــــة فتخــــالف المبــــدأ ا المــــذا
ب الـــذين يقولـــون باللـــذة كيفمـــا  ـــذا المبـــدأ إلا أمثـــال أرســـت

ســــر كانــــت. أمــــا الأمــــور ا ــــف سب عر لمنافيــــة للأخــــلاق فأولهــــا 
ــ صــيانة  ارجيــة المتجهــة إ هــا "جملــة الأفعــال ا للأخــلاق بأ
 ، ســــ ب ا ـــف يلـــزم مــــن المـــذ ــــذا التعر هـــا"  يـــاة وتنمي ا
ــدون بالأفعــال  هم ير ولكنــھ يخــالف فهــم النــاس جميعًــا، فــإ
ــ  الأخلاقيــة أولا وبالــذات الأفعــال الباطنــة، ســواء خرجــت إ

ــــ تنميــــة حيــــاة الــــنفس ولــــو الفعــــل أم  لــــم تخــــرج، المتجهــــة إ
عـــــرف  ـــــ لا  جســـــمية ال يـــــاة ا ية با ـــــ ـــــ الأمـــــر الت اقت
ـ  ـو أن القـانون  ا. وثمـة أمـر ثـانٍ  ر التطور المادي حياة غ
ـو  ـ لا خلقـي، قـانون بيولـو  ب التطـور قـانون طبي مذ
ــــــ الأمــــــام كمــــــا يــــــدفع الطبيعــــــة  ئــــــة فينــــــا، يــــــدفعنا إ أثــــــر الب

ا لقــي قــانون مثــا معــروض بأســر ن أن القــانون ا ــ حــ  ،
ــــا، فتحقــــق فــــوق النظــــام  ــــي تحققــــھ باختيار ــــ الإرادة ل ع
لمــــة. وأمــــر ثالــــث نجعلــــھ  ــــ ال ا بمع ســــانيًّ ــــ نظامًــــا إ الطبي
لقيــة  ســر مرادفــة ل ا سب عــد ــ  ريــة ال ــو أن الغ ــر  الأخ
يجــة الارتبــاط  هــا ن ــر مقصــودة بالــذات ولك بــھ غ ــ مذ ــ 
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هـــــا. بـــــ عي ـــــر، فهـــــ الأنانيـــــة  ن المنفعـــــة الذاتيـــــة ومنفعـــــة الغ
ــ إقناعنــا  اجــة إ ــ كـاـن قــانون التطــور محتومًــا، فمــا ا وم
ريـــة  ـــل أن يكفـــي نفســـھ مؤنـــة الغ س ل بالعمـــل بموجبـــھ؟ ألـــ

عول ع الضرورة الطبيعية  تحقيق التقدم؟   و

ســـــر مســـــألة الإحســـــان، وبخاصـــــة  ولقـــــد عـــــا سب
هـــــا موقـــــف الإحســـــان المـــــنظم مـــــ ـــــان موقفـــــھ ف ن الدولـــــة، ف

الأنانيــــــــة القاســـــــــية، قــــــــال: إن الإحســـــــــان معــــــــارض للقـــــــــانون 
ــــ انحطــــاط  ، ومــــؤدٍّ إ ــــ ببقــــاء الأصــــ ــــ الــــذي يق الطبي
ـــــاثر أقـــــل  ـــــ ت عـــــارض ع ي بالتـــــدرج، إذ إنـــــھ  ســـــا النـــــوع الإ
ــــق  ــــب، وإن الفر م موا ــــر ــــ حســــاب أك ــــب ع الأفــــراد موا

ــة ن يــدفع جز لــ شــيط مــن الأ ــق عــديم النفــع  ال ثقيلــة لفر
ـــــــــــاء  ن، وإن تقـــــــــــدم الأقو ـــــــــــ والمجـــــــــــان ـــــــــــم الشـــــــــــيوخ والمر
ر  ن يجــــــة ضــــــرورة لقــــــانون كــــــل مســــــ وســــــقوط الضــــــعفاء ن
كــــــيم  ـــــذا القـــــانون ا نـــــافع، وإن الدولـــــة إذ تحـــــاول وقـــــف 
ــ مقــدار الألــم بــدل  ــد  ســانية زائــف، تز بــدافع مــن حــب للإ

ــــــــ مــــــــھ جليــــــــ٥٠أن تــــــــنقص منــــــــھ ــــــــذا كــــــــلام قــــــــاسٍ يت ا أن . 
يـوان، ولا  ـ ا سان إلا كما ننظر إ سر لا ينظر إ الإ سب
ـ قسـوتھ أن  ـد  ز ها تبـادل المنفعـة. و رية إلا أ يفهم من الغ
ايا لفســــاد المجتمــــع، فهــــم  ــــ ــــم  ــــرين مــــن "الضــــعفاء"  كث

                                                 
  في كتابه "فيما للإحسان من شأن خلقي". ٥٠
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هم. ومــــا  ــــ المجتمــــع تخفيــــف الظلــــم عــــ ن ع مظلومــــون يتعــــ
ريـة  جزة" بالقياس إ ازدياد الغ ـا قيمة "ا ـ يرا قـة ال ا

ـــــــرام  ـــــــ اح ي، وبالقيـــــــاس إ ســـــــا ســـــــر غايـــــــة التطـــــــور الإ سب
ــــــــرام  ــــــــذا الاح ـــــــؤلاء الضــــــــعفاء، و ــــــــ  ســــــــانية  الكرامـــــــة الإ
عــرف  ب المــادي لا  ــر شــك، ولكــن المــذ كســب خلقــي مــن غ
ــــــ بيــــــان. وقــــــد بــــــذل  ســــــر ينطــــــق عنــــــھ بأف لقيــــــة، وسب ا
ــــ شــــرحھ وتأييــــده، فــــراح مجهــــوده عبثًــــا ، مجهــــودًا عظيمًــــا 

ب  بلده. ذا المذ و آخر رجال    وكان 

كســـــــــــــــــــــــــــــــ "  - ١٦٩   ": ١٨٩٥ - ١٨٢٥تومـــــــــــــــــــــــــــــــاس 
ــــــــجيجًا  م  ــــــــر ــــــــة التطــــــــور وأك ن بنظر مــــــــن أشــــــــهر القــــــــائل
ــــ  ــــن  ســــان قبــــل درو ــــ الإ ــــة ع ــــذه النظر ومهــــاترة. طبــــق 

سان  الطبيعة" "  ان الإ " ولھ كتـاب عـن  ١٨٦٣كتابھ "م
يــوم، حياتــھ وفلســفتھ" ولــھ "محــاولا   ١٨٩٤ت" مختلفــة " "

ــــ الســــواء؛  ــــ يــــرى أن الماديــــة والروحيــــة خطــــأ ع ـــو واق  ."
علمهــا.  علــم حقيقــة الأشــياء ونحــن لا  رضــان أننــا  همــا تف لأ

ــــو الــــذي وضــــع لفــــظ  قــــال: إنــــھ  ــــة"  agnosticismو " لاأدر
ـــذا اللفـــظ.  ســـر  ـــذا الموقـــف، فاصـــطنع سب ـــ  للدلالـــة ع

ــو واضـــع لفـــظ  عضـــBathydiusو هم اعتقـــد أنـــھ ، ذلـــك أن 
ــ حلقــة الانتقــال مــن  لاميــة  ــ قــاع البحــر مــادة  شــف  اك
كســ فاعتقــد هــا  يــاة، ونظــر ف ــ عــالم ا جمــاد إ  عــالم ا

ن  هــا طــ ــ أ ــا بــذلك الاســم، ثــم ات هــا بروتوبلاســما ودعا أ
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ة! وقـد ا ر أو راسـب جـرف مـواد عضـو ـ لا أك ـرف بـذلك  ع
ـــ ســـنة  شـــفيلد  ـــ  ،  ١٨٧٩دعابـــة لطيفـــة أثنـــاء مـــؤتمر عل

ـــرين اعتمـــدوا  ـــ تضـــليل كث ب  وأعلـــن أســـفھ لأنـــھ كــاـن الســـ
ــــذا  ي. و ــــ تأييــــد التولــــد الــــذا شــــهدوا بــــھ  ــــ شــــهرتھ واس ع
ــــ  ســــلطت ع ــــ  ــــات مــــن قــــوة إيحــــاء م ــــ مــــا للنظر مثــــال ع

  النفس، أو مثال ع أن الغرض مرضٍ.
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  ابعالفصل الر

  الحركة الدينية

  
  ": ١٨٩٠ - ١٨٠١نيومان "  - ١٧٠

ـــــ جامعـــــة أكســـــفورد  -أ منـــــذ أوائـــــل القـــــرن قامـــــت 
ر عــــــن  ــــــ صــــــادرة بــــــالأك ب التجر معارضــــــة شــــــديدة للمــــــذ
ـ  عتمـد ع هـا معارضـة فلسـفية  ية، ثم ظهـرت ف أسباب دي
جــــــــــل، كمــــــــــا  ب  ــــــــــ مــــــــــذ الفلســــــــــفة الألمانيــــــــــة وبخاصــــــــــة ع

ها المعارضة السا ـدج وكارليـل اعتمدت عل ولر بقة الممثلـة ب
ــــــر أن الفلســــــفة الألمانيــــــة لــــــم تــــــدرس دراســــــة  ــــــاملتون، غ و
ــــــ الربــــــع  ــــــرة الثانيــــــة أي:  ــــــذه الف ــــــ  ــــــرا إلا  ــــــ إنجل جديــــــة 
ــ  ـ المتقدمـة  ـر مـن القــرن، وكانـت جامعـة أكســفورد  الأخ
يـــــة الثانيــــــة تجــــــرد  ركــــــة الدي ــــــذه ا ـــــذا المضــــــمار. ولكـــــن 

فية ولا تحــــــــتفظ إلا بالعاطفــــــــة الــــــــدين عــــــــن العقائــــــــد الســــــــل
ا أشــد  هــا المؤمنــون وعــدو يــة خالصــة. لــذا لــم يــرض ع الدي

اد السافر.   خطرًا من الإ

ـــــــ نيومـــــــان. قـــــــرأ  -ب ركـــــــة الأو مـــــــن أبـــــــرز رجـــــــال ا
ن،  ر اليقـ يوم واعتقد مثلھ أن الاسـتدلال عـاجز عـن تـوف
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ــــ كـــاـن مقتنعًــــا  ولكنــــھ كـــاـن منــــذ حداثتــــھ شــــديد التقــــوى ح
يـــا بوجـــود الله كمــــا اقتناعًـــا ي ســـ عمليـــا أو تجر مكـــن أن 

جماعــة  يظهرنــا عليــھ الإنجيــل، فــرأى أن الــذي يبحــث عــن ا
ا  يـاة الإنجيليـة، فلـن يجـد ية ال احتفظت لـلآن با الدي

هـا "  اثوليكية الرومانية. فانضم إل سة ال  ١٨٤٥إلا  الكن
سًا فكردينالاً.   " وصار قس

شككھ -ج  العقل، ولكنھ م  لم يبق طبعًا ع 
ـــــــ المعرفـــــــة  ما يرجـــــــع إ ن مـــــــن التصـــــــديق: أحـــــــد ن ضـــــــرب بـــــــ
ــ  ــ ثمــرة اســتدلالات العقــل النظــري، وال ــ  التجرديــة ال
رة، والضــــــرب الآخــــــر تصــــــديق  ــــــ الســــــ تظــــــل بــــــلا أثــــــر فعــــــال 
يــاة بأكملهــا.  قيــد ا محســوس يخــرج مــن صــميم الــنفس و

ـــو القـــانون ا ر الـــذي  ـــذا التصـــديق الضـــم لإلهـــ ومصـــدر 
ــو الــذي  ــق  هــا. فالــدين ا ــ ذا لقيــة تدركــھ كــل نفــس  ل
هـــــا.  ــــ قم يــــاة الروحيـــــة إ ـــــدفع با ر و يقابــــل صـــــوت الضــــم
ـــ  ـــ  ن "المعرفـــة" ال ـــ بـــ يـــوم الـــذي م ســـاير  ـــذا  ـــ  ـــو  و
ـــــــ بـــــــدوافع الطبيعـــــــة ن التصـــــــديق العم  شـــــــكية حتمًـــــــا، وبـــــــ

ر أساسًــــــــا  ــــــــر أن نيومــــــــان اتخــــــــذ مــــــــن الضــــــــم ســــــــانية؛ غ الإ
. مو  ــــ ن العق ــــ عليــــھ اليقــــ ب يــــاة، و ــــ عليــــھ ا ا تب ضــــوعيًّ

راجمـاتزم، وكتابـھ "أجروميـة  فهو قد انته إ ضـرب مـن ال
ــــــذه  يــــــة. و ــــــ التجربــــــة الدي ء بالاعتبــــــارات  ــــــ التصــــــديق" م
ن الــذين يــرون  ــدث ــرين مــن الم ــر عنــد كث وجهــة لهــا حــظ كب
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ياة الروحية قيمـة ذاتيـة، وأن علامـة ا ر وا ـق أن للضم
ياتنـــــا  ـــــ مـــــا لهـــــذا الـــــرأي مـــــن نفـــــع  ـــــ كـــــل رأي معـــــروض 

ية.   الأخلاقية والدي

  
رلنج "  - ١٧١   ": ١٩٠٩ - ١٨٢٠س

جل" "  ركة الثانية، فإن كتابھ "سر  و زعيم ا
ـــــذا الفيلســـــوف.  ١٨٦٥ يـــــة عـــــن  " أول كتـــــاب مهـــــم بالإنجل

عــــض فصــــولھ أســــلوب النبــــوة  ــــ  ــــب يصــــطنع  والكتــــاب غر
رلنج أن الفلســـفة بمـــا فيـــھ مـــن حماســـ ـــرى ســـ ة وغمـــوض. و

ن  هـــا تبـــ لمـــة؛ لأ ـــ ال ـــ الفلســـفة المســـيحية بمع جليـــة  ال
ن العقــــــــــل  ـــــــــ الديانــــــــــة المطلقـــــــــة وتوفــــــــــق بـــــــــ أن المســـــــــيحية 

شـــأ اللـــورد  اضـــرات الفلســـفية  Giffordوالإيمـــان. ولمـــا أ الم
رلنج "  يـــــــــــة المعروفـــــــــــة باســـــــــــمھ، افتتحهـــــــــــا ســـــــــــ "  ١٨٨٩الدي

  وت".بدروس  "الفلسفة واللا 

  
ل جرن "  - ١٧٢   ": ١٨٨٢ - ١٨٣٦توماس 

لقيــة بأكســفورد "  -أ ".  ١٨٧٨أســتاذ الفلســفة ا
ـــ  يـــة، وقـــد أثـــر  جليـــة الإنجل ركـــة ال ـــرًا زعـــيم ا كــاـن معت
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ــــــــ ســــــــمو  رًا بليغًــــــــا يرجــــــــع بــــــــالأخص إ جامعــــــــة تــــــــأث شــــــــباب ا
يـــــــوم" "  ـــــــ  ـــــــم مؤلفاتـــــــھ: "المـــــــدخل إ تھ. أ "  ١٨٧٤صـــــــ

"  ١٨٨٣افـــــــــذًا، و"مقدمـــــــــة للأخـــــــــلاق" " ينقـــــــــده فيـــــــــھ نقـــــــــدًا ن
. ر تجر هتدي إ أساس للأخلاق غ ها أن    يحاول ف

ب  -ب ــــــ محاربــــــة المــــــذ مــــــھ منــــــذ البدايــــــة إ وجــــــھ 
ــــ  ــــ إعــــادة العقــــل  ب اللــــذة، أي: إ ــــاد ومــــذ ســــ والإ ا
رة. فالمعرفــــة لا  ــــ الســــ لقيــــة  ــــ الــــدين، وا المعرفــــة، والله 

ن ســـتغ عـــن العقـــل إذ لا معر  فـــة بـــدون علاقـــات تـــربط بـــ
ن كــــنط".  ر فتؤلــــف الأشــــياء ومبــــادئ العلــــم "كمــــا بــــ الظــــوا
ن كـنط  ذا الربط يكشف لنا عن وحدة الوجدان "كمـا بـ و
ـــــــا للتطـــــــور  أيضًـــــــا". فـــــــلا يمكـــــــن اعتبـــــــار الوجـــــــدان نتاجًـــــــا آليًّ
ـــــ  ســـــت توجـــــد الطبيعـــــة " البيولـــــو عـــــاطلاً مـــــن العقـــــل. ل

ب كــــــــنط" إلا بفضــــــــل هــــــــا الأنــــــــا الــــــــذي ي مــــــــذ ــــــــون موجودا
قال: إن الطبيعة تخلقھ؟ عكس الآية و دركها، فكيف    و

والله أو المطلـــــــق موجـــــــود بـــــــدليل أن الإحســـــــاس  -ج
هــــــا  ــــــرض علاقــــــة بمعرفــــــة كليــــــة تنــــــدرج تح جزئــــــي نــــــاقص يف
ليــة موجــودة بالعقــل  ــذه المعرفــة ال جميــع الإحساســات، و
ــــــــل معرفــــــــة. ثــــــــم إن  ــــــــرض ل ــــــــ أو الله، فــــــــالله أصــــــــل مف الك

ــــ نحــــس أننــــا  رجوعنــــا ــــ أنفســــنا يكشــــف لنــــا عــــن مثــــل أع إ
ـــــذا الشـــــعور بالمثـــــل  ـــــ  ملزمـــــون بتحقيقـــــھ، والله متضـــــمن 
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ـــ وجـــود  ـــر مـــن دليـــل ع ـــو أك ـــذا الشـــعور  ، بـــل إن  ـــ الأع
جـل، أي: إن  الله، إنھ حضور الله فينا "بالمع الذي يرده 
ســــر: إن  ــــاملتون وسب ســــان". أمــــا قــــول  ــــ الإ الله يتحقــــق 

ــــــر معلــــــوم فقــــــول متنــــــاقض مــــــن حيــــــث إن العلــــــم المطلـــــق  غ
ـ الإيمـان  تهـ إ ء عنـھ. فالعقـل ي ـ بوجود المطلـق إدراك ل
ــــــ بحقــــــائق  ــــــذا الإيمــــــان إيمــــــان عق ــــــ أن  تكمــــــل بــــــھ، ع و
ــا، بــل  ــ فهــم العقائــد المســيحية فهمًــا حرفيًّ ب عقليــة، فــلا ي
جل". ن كنط و قائق "كما ب ا رموزًا لتلك ا   يجب اعتبار

خـــــــــلاق تصـــــــــدر عـــــــــن نفـــــــــس المبـــــــــدأ. إن الأنـــــــــا والأ  -د
ــ  لقيــة  يــاة ا ، وتقــوم ا ــ ــ الأنــا الك ي مشــارك  ســا الإ
ن "أي: نحــــــــــو تأليــــــــــھ  ن الطــــــــــرف التقــــــــــدم نحــــــــــو التوحيــــــــــد بــــــــــ
ــــذه الغايــــة لا تحقــــق بإرضــــاء نزعــــة جزئيــــة أيــــة  ســــان" و الإ
ــــــ  كانــــــت، بــــــل بإرضــــــاء طبيعتنــــــا جمعــــــاء. وإن الفــــــرد ليجــــــد 

ـــــذا التقـــــدم نحـــــو المؤسســـــات الاجتماعيـــــة ع يل  ـــــ ســـــ ونًـــــا 
ي  ـــــره الـــــذا ســـــوغ لـــــھ معارضـــــة مؤسســـــة مـــــا بخ ، فـــــلا  ـــــ الك
افظة الاجتماعية كمـا وقـف  "وبذا يقف جرن  صف الم

  جل".

جليــة أشــياع  -ـــ يــة ال ركــة الدي وقــد كاــن لهــذه ا
ستانت اسـتغلوا فلسـفة  رو ن والوعاظ من ال وتي ن اللا ب

هم  ـت " جل بصور مختلفة، نـذكر مـ "  ١٨٩٣ - ١٨١٧جو
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ها؛ ونذكر  اورات أفلاطون وشرحھ عل رجمتھ لم المعروف ب
رد "     ". ١٩٠٨ - ١٨٣٥" وأخاه "  ١٨٩٨ - ١٨٢٠ك
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  المقالة الثانية: الفلسفة في فرنسا

  
  تمهيد: - ١٧٣

ن فلاســــفة  ــــ فصــــل أول بــــ ــــذه المقالــــة نجمــــع  ــــ 
ب عضهم ع ـ المـذ ، والـبعض الآخـر ع ب الـواق  المـذ

ــــر. ولكــــن  قــــة التخ ع مــــن فيكتــــور كــــوزان وطر ــــ النــــا الرو
ـــ  ـــر أصـــالة وأعمـــق أثـــرًا يرجعـــون إ نـــاك فلاســـفة كــاـنوا أك
ـــة  ر حـــاولون إنقـــاذ ا قتـــھ النفســـية، و ـــران وطر ن دي ب مـــ
سـتو الكـلام  ـم طبقتـان  سانية من الآلية العلميـة، و الإ

هم ن. عل    فصل
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  الفصل الأول: بين الواقعية والروحية

  
ري "  - ١٧٤   ": ١٨٨١ - ١٨٠١إميل لي

ل أسـتاذه لمـا  و أشهر تلاميذ أوجست كونت. اع
ســــــانية، وقــــــال: إن الــــــدين كـــــاـن المرحلــــــة  تــــــدع ديــــــن الإ رآه ي
ــــــذه المرحلــــــة انقضــــــت ولا  ــــــ مــــــن مراحــــــل العقــــــل، وإن  الأو

ــــــــ ــــــــون لهــــــــا رجعــــــــة. فعمــــــــل ع ــــــــ أن ي ب ب ي  إذاعــــــــة المــــــــذ
يف العلــــــوم  ي. وأكمــــــل تصــــــ الــــــواق الأول ومعارضــــــة الثــــــا
، وعلــم الــنفس الفلســفي الــذي  بإدخـال الاقتصــاد السياســ
ا، وعلم الأخـلاق وعلـم  يفحص عن طرائق المعرفة وقواعد
ــــــــ  . ولــــــــھ عبــــــــارة مــــــــأثورة  ــــــــ جمــــــــال وعلــــــــم الــــــــنفس التجر ا

هـا "محـيط يضـرب شـاطئنا، ولكنـا ـ أ يقا  لا نملـك  الميتاف
  لھ سفينة ولا شراعًا".

  ": ١٨٩٢ - ١٧٢٣أرست رنان "  - ١٧٥

عـد نفسـھ  -أ شرق معروف. كان  ر ومس كاتب شه
 ، شكك  الدين عن طرق النقـد التـار روس، ثم  للإكل
ـــــ المســـــائل  ـــــ حياتـــــھ يكتـــــب  فتحـــــول عـــــن مشـــــروعھ، وق
ــــــــــ الكتــــــــــب المقدســــــــــة. أشــــــــــهر تآليفــــــــــھ  عقــــــــــب ع يــــــــــة و الدي
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شــــــره إلا ســــــنة  ١٨٤٨لعلــــــم" دوّنــــــھ ســــــنة "مســــــتقبل ا ولــــــم ي
ســوع" " ١٨٩٠ "؛ و"ابــن رشــد والرشــيدية"  ١٨٦٣؛ و"حيــاة 

  ". ١٨٧٦"؛ و"محاورات فلسفية" "  ١٨٦٩" 

"مستقبل العلم" أن يحل محـل الـدين. والعلـم  -ب
ــ  التــارخ وفقــھ اللغــات، فهمــا علمــا الأمــور  -بنــوع خــاص-ع

ـــــ ما ســـــانية ع ـــــا، الروحيـــــة، يظهـــــران الإ هـــــا خـــــلال نمو ي
جــل  ســوقها، كمــا قــال  ــ  ها بــالقوة ال شــعرا ، والمهمــة ٥١و

ــ  ــ أر ــ  ــ للمــؤرخ الفحــص عــن أصــول المســيحية ال الأو
ـــذا ــــ  ء  ديانـــة روحيــــة. و ــــ الفحــــص يفســــر لنـــا رنــــان كــــل 

ـر ألطـف  ـا، فـإن الـدين عنـده خرافـة، أو بتعب رًا طبيعيًّ تفس
ن  ــــــــو فــــــــرض مفيــــــــد يرفــــــــع الــــــــنفس، وبــــــــذا يجمــــــــع رنــــــــان بــــــــ
ـ رأيـھ  س  ـ لـ ر الطبي ـ أن التفسـ الواقعية والروحية. ع

ا  رد الأحداث جليون، بل رد إ "جدل باطن" كما يفعل ال
هم، بـــل  ســـوع واحـــدًا مـــ ر عظمـــاء الرجـــال. وقـــد كــاـن  ـــ تـــأث إ
راوس"  ر" وجد حقا "لا كما زعم شـ كان "رجلا منقطع النظ

وارون.   ولكنھ لم يكن ع ما زعم لھ ا

                                                 
لوم الفيزيقية والكيميائية والحيوية، ويعني العلم عند آخرين من المعاصرين جملة الع ٥١

وقد أثملتهم روائع مكتشفاتها وبدائع تطبيقاتها، فرأوا في العلم التجريبي الفيصل الأوحد 
بين الحق والباطل، والمنبع الأوحد للسعادة المنشودة؛ إذ به ينظم المجتمع تنظيما معقولا 

فيه القاعدة الوحيدة وتتغلب الإنسانية على المرض والشيخوخة والموت، بل تجد 
أي: المذهب العلمي الذي هو المذهب  Scientismeللأخلاق. وقد سميت هذه النزعة 
  الواقعي، الذي هو المذهب المادي.
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ــــر يحتمــــل فــــوارق  -ج ــــ التفك ــــذا الاتجــــاه العــــام 
هــا ــرة تقلــب بي عــود  واختلافــات كث ــان ينكــر رأيًــا ثــم  رنــان. ف

ـــ  جـــة  عـــوزه ا كـــذا، ولا  عـــود فينكـــره و فيصـــطنعھ ثـــم 
ن  ــــو إذ يــــؤرخ لابــــن رشــــد وأشــــياعھ مــــن الغـــــربي كــــل مــــرة. و
ـــــو إذ  ها. و ا ـــــ اديـــــة وأ ـــــ الآراء الإ رًا إ يميـــــل مـــــيلاً ظـــــا
شـــــــك لطيـــــــف  ـــــــاورات الفلســـــــفية يجـــــــري قلمـــــــھ  يكتـــــــب الم

ر.   عابث ع طرقة فولت

ن "  - ١٧٦   ": ١٨٩٣ - ١٨٢٨إيبوليت ت

ــــ  -أ ن كتبــــھ ع أديــــب مــــؤرخ فيلســــوف تــــدل عنــــاو
ــــــ خمســــــة  ي"  ــــــ هــــــا: "تــــــارخ الأدب الإنجل تنــــــوع كفاياتــــــھ، م

"؛ و"الفلاســـــــــــــــــــــــــــــــــــفة الفرســـــــــــــــــــــــــــــــــــيون  ١٨٥٣مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــدات " 
ــ مجلــدين "  ــ القــرن التاســع عشــر"   ١٨٥٦الكلاســيكيون 

ـــــــ الفـــــــن" "  ـــــــ  فلســـــــفي "؛ وكتابـــــــھ ال ١٨٦٧"؛ و"المثـــــــل الأع
"؛ و"أصـول فرسـا  ١٨٧٠المشهور " العقل"  مجلـدين " 

عـــــد ســـــنة  ـــــ عشـــــر مجلـــــدًا صـــــدرت تباعًـــــا  ـــــ اث المعاصـــــرة" 
كـــــــم القـــــــديم ضـــــــد الثـــــــورة ١٨٧٠ هـــــــا نظـــــــام ا ؛ ينصـــــــف ف

  وميولها.

ـــــــــ كتــــــــــاب "العقـــــــــل" يحــــــــــذو حـــــــــذو كونــــــــــدياك  -ب
، فيصـف الإحسـاس بأنـھ  ـ ن مـن الإنجل سـي والفلاسفة ا
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هــا الشــعور أولا وقبــل كــ ية قــد يطــرأ عل رة عصــ ء ظــا ــ ل 
رة عارضـــــــــــــة لا أصــــــــــــــلية،  وقـــــــــــــد لا يطـــــــــــــرأ، فالشـــــــــــــعور ظـــــــــــــا
ن  هــــا قــــوان ر منفصــــلة تــــربط بي ــــ جملتــــھ ظــــوا والوجــــدان 
هـــا  ــار ذرات مســـتقلة تجمــع بي ء ا ـــ التــدا كمــا أن ال
ــ صــورة باطنــة  ري واقــع ع ركــة. والإدراك الظــا ن ا قــوان

، فهــو ء خــار ــ ــ  ــر أنــھ "تخييــل صــادق"  لا ع تخييــل، غ
ــــــ المجــــــرد لفــــــظ  والصــــــورة المتخيلــــــة "تخييــــــل كـــــاـذب". والمع
كــــم والاســــتدلال تركيــــب  جزئيــــات؛ وا ــــر يــــذكر با س غ لــــ
ن ســــي ــــ ينقلهــــا عــــن ا ــــر ذلــــك مــــن الآراء ال ــــ غ  ألفــــاظ، إ

ــــ  ــــو يجمــــع إ هــــا براعــــة العــــرض والتمثيــــل. و بھ ف وكــــل نصــــ
نوزا وأخــــرى  جــــل، فيتصــــور الله ــــذا أشــــياء مــــن ســــب مــــن 

تهـ عنـده سـائر  مجرد قانون، "القانون السرمدي" الـذي ت
ـ  ع ر أو شر بالذات، فـلا  عتقد بخ جزئية؛ ولا  ن ا القوان
ـو الـذي عنـاه بـول  يـاة العلميـة. و ـ ا ذا الموقـف  تائج  ب
ش لمـــا تـــؤدي  ع آراء ثـــم ينـــد ـــ قصـــتھ "التلميـــذ" يـــذ بـــور 

  إليھ من فواجع.

  
  ": ١٨٩٧ - ١٨٩٠ميل فاشرو " إ - ١٧٧
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معـــروف بكتـــب ثلاثــــة: "التـــارخ النقـــدي لمدرســــة  -أ
يقــــــــا والعلــــــــم" "  ١٨٥١ - ١٨٤٦الإســــــــكندرة" "  "؛ و"الميتاف

جديد" "  ١٨٥٨ ب الرو ا   ". ١٨٨٤"؛ و"المذ

قــــــــول  -ب ــــــــر، و قــــــــة التخ ــــــــ طر عــــــــارض كــــــــوزان 
ـ يـذكر  جل. فمن الوجهـة الأو بوحدة الوجود ع طرقة 
يلـــــــــة والوجـــــــــدان والعقـــــــــل.  أن مصـــــــــادر المعرفـــــــــة ثلاثـــــــــة: الم
سوسـات فتـؤدي  ـ مثـال الم يلة تتصور الوجود كلـھ ع الم
ــــــ تصــــــور الوجــــــود قــــــوة  ــــــ الماديــــــة، والوجــــــدان يحملنــــــا ع إ
ـــ  ــ أنفســنا. والعقـــل يــدفعنا إ عهـــده  ــ مثـــال مــا  روحيــة ع
يــــة بموجــــب  ا لقــــوة لامتنا ــــ الوجــــود نمــــوًا ضــــرورًّ أن نــــرى 

نوزا. فـــــــالمواقف مبـــــــ ب ســـــــب ـــــــ مثـــــــال مـــــــذ ادئ ضـــــــرورة ع
هــــــــــا ولا اختيــــــــــار  الأصــــــــــلية متعارضــــــــــة لا يمكــــــــــن التوفيــــــــــق بي
ن  ن بـــ ا. ومـــن الوجهـــة الثانيـــة يقـــول: إن الاختيـــار يتعـــ أحـــد
، ذلــــــك أن كــــــل موجــــــود فهــــــو متنــــــاهٍ  ــــــ الموجــــــود والمثــــــل الأع
يلـــــة؛ أمـــــا الكمـــــال اللامتنـــــا  ـــــ تمثلهـــــا الم كــــاـلموجودات ال

ر ممكن التحقيق بتمامھ لتنا فمثل أ ر متحقق وغ ع غ
ــ الموجــود  ــ يضــفي ع هايــة والوجــود، ولكــن المثــل الأع اللا
ئًا  ر متحقق ولكنھ يتحقق شـ ھ. فالله غ ن اتجا ع معناه و
جـــل ورنـــان".  ـــ "كمـــا جـــاء عنـــد  ئًا بتحقيـــق المثـــل الأع فشـــ
ــ فاشــرو ورنــان ــو مــن نفــس المدرســة" ع  وقــد رد "كـاـرو" "و

عنوان "فكرة الله" "  ن  كتاب    ". ١٨٦٤وت

o b e i k a n . com



656 
 

  ": ١٨٩٦ - ١٨١٤جول سيمون "  - ١٧٨

ــ "تــارخ مدرســة  -أ . صــنف كتابًــا  ــ ــ عق ــو رو
مهـــــــــــا: "الـــــــــــدين  ١٨٤٥الإســـــــــــكندرة" "  " وكتبًـــــــــــا فلســـــــــــفية أ

 " " ــــــــــــــــــــــــ ر" "  ١٨٥٦الطبي ــــــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــــــم "؛  ١٨٥٧"، و"حر
رة" "    "؛ و"الواجب". ١٨٥٩و"ا

  ": ١٨٩٩ - ١٨٢٣ي " بول جا - ١٧٩

ــــ  ــــر ع ــــ كــــوزان، ولكنــــھ لا يفهــــم التغ ــــو أقــــرب إ
ـــ أنـــھ تطبيـــق المـــن  ركة، بـــل ع ـــ لـــلآراء المشـــ أنـــھ انتخـــاب آ
ـــذا  بـــدو  ن العلـــوم. و ـــ التوفيـــق بـــ ـــ  الموضـــو الـــذي أف
ـــــو كتـــــاب متـــــداول  ـــــ كتابـــــھ "تـــــارخ الفلســـــفة" و التطبيـــــق 

ــــــ يــــــة، حيــــــث يقــــــدم ع ــــــ الإنجل ــــــرجم إ تــــــارخ المــــــدارس  وم
ــــــ كــــــل مســــــألة مــــــن بدايــــــة  لــــــول  بــــــع ا تــــــارخ المســــــائل فيت

ـــــــــ أيامنـــــــــا. وكتابـــــــــھ "العلـــــــــل الغائيـــــــــة" "  "  ١٨٧٧الفلســـــــــفة إ
"  ١٨٧٤ســـتمد كـــل مادتـــھ مـــن العلـــوم. وكتابـــھ "الأخـــلاق" " 

ســــــانية نحــــــو  ــــــو نمــــــو الطبيعــــــة الإ يقــــــرر أن أداء الواجــــــب 
ن كـــــنط وأرســـــطو. وكتابـــــھ الأ  ـــــر "علـــــم كمالهـــــا، فيوفـــــق بـــــ خ

عــــــد الطبيعــــــة" "  ــــــ النقطــــــة  ١٨٩٧الــــــنفس ومــــــا  " يــــــدور ع
يقـا  ـ الميتاف ـ الوصـول إ ـ روحانيـة كـوزان، و رة  جو ا

بطان.   عن طرق الاس
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  الفصل الثاني

  "طبقة أولى"فلاسفة الحرية 

  
  ": ١٨٦٢ - ١٨١٤جول لك "  - ١٨٠

ــــــــ مدرســــــــة الهندســــــــة ببــــــــارس، واشــــــــتغل  تخــــــــرج 
ـــ بالفلســـفة، وكــاـن  ـــ  ـــة. ن ر ـــ ا دفـــھ الأول التـــدليل ع

ـــــذا  " "و ـــــ ـــــ "البحـــــث عـــــن حقيقـــــة أو ـــــارت  ذلـــــك مـــــن دي
ـــ ســـنة  شـــر إلا  ـــد أن  ١٩٢٤عنـــوان كتابـــھ الـــذي لـــم ي ". ير

قـــائق  ن ا ـــ بـــ قيقـــة الأو هـــا ا ـــة شـــرط المعرفـــة أو أ ر ا
رة وجدانيـة،  ـا ظـا ها، لكـن لا باعتبار سا ال نوفق إ اك

ـــــــ مـــــــا يـــــــذ ب إليـــــــھ الروحيـــــــون، إذ إن الشـــــــعور بانتفـــــــاء ع
ـــة  ـــ حر عـــد دلـــيلاً ع القســـر "أو عـــدم الشـــعور بالقســـر" لا 
جــــة إلا إذا وجــــدت  عــــد  الفعــــل، وإن التجربــــة الباطنــــة لا 
ـــ كـــل  ـــر فجـــاء فعلهـــا  ن أو أك ن الظـــروف مـــرت ـــ عـــ الـــنفس 
ـ التـدليل  ذا مستحيل الوقـوع. فالوسـيلة إ مرة مختلفًا، و

ــــــــ ر ــــــــ ا ــــــــ أن نضــــــــع أنفســــــــنا موضــــــــع الباحــــــــث عــــــــن ع ة 
م البحث، وأحدد الغاية، وأقاطع  ، "وكيف أع حقيقة أو
ــــ حالــــة  العــــادة والمــــألوف مــــن الآراء، وأحــــاول وضــــع نفســــ 
ــ نظــام لا  ــاري تتعاقــب  اســتقلال وإخــلاص ... إذا كانــت أف
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ــــ التصــــرف  ــــ إذن القــــدرة ع ــــة  ر ــــ عليــــھ؟ " ا ســــيطرة 
اري وسلكها  قيقة  بأف رة  ا ر محتوم. فا نظام غ

ي لا أســـتطيع أن  ـــ كـــل حقيقـــة، ذلـــك بـــأ ـــ الســـابقة ع الأو
نـــاك  ـــة أو الضـــرورة، و ر ـــت أو أن أنفـــي إلا بواســـطة ا أث
أربعــة فـــروض لا خــامس لـــھ: فإمــا توكيـــد الضــرورة ضـــرورة، 
ــــــة، أو  ــــــة ضــــــرورة، أو توكيــــــد الضــــــرورة بحر ر أو توكيــــــد ا

رة بحرة . فالفرض الأول لا يدع مجالا للمعرفـة توكيد ا
ي متنـــــاقض، والثالـــــث متنـــــاقض كـــــذلك،  كمـــــا تقـــــدم، والثـــــا
ـــــــ  ـــــــق إ ـــــــ ذاتـــــــھ وفـــــــاتح الطر ـــــــو الفـــــــرض الممكـــــــن  ـــــــع  والرا
هـــا  لمـــة، ولك ـــ ال ـــة دليـــل بمع ر ـــ ا المعرفـــة، فـــلا يقـــام ع
ـي  ـت أ ـة، وأن أث ر ـت ا ـي أفضـل أن أث سليمًا. "وإ سلم 

هــا بوســاطة ا ــي أثب ــي. وإ حرر ي و ــذا ينقــذ ي  ــة، وإثبــا ر
ن الــذي  ، وأعتنــق اليقــ ــ ــون معرف آبــي مواصــلة معرفــة لا ت

عھ".   أنا صا

  ": ١٨٩٥ - ١٨١٥شارل سكرتان "  - ١٨١

ســـ اللغـــة، أســـتاذ بجامعـــة  ســـري المـــوطن، فر سو
ــــل فلســــفي للعقيــــدة  ــــ تأو لــــوزان. أراد أن يقــــيم الأخــــلاق ع

ا ذه الم ـة" المسيحية، وعرض  ر ـ كتابـھ "فلسـفة ا ولـة 
ـة  ١٨٤٩،  ١٨٤٨"  ر ستغ عـن ا " فقال: إن الأخلاق لا 

ــون لهــا أصــلاً  ــ كفيــل بــأن ي ــ الفحــص عــن مبــدأ أع ب في
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ب وحـــدة الوجـــود يـــرى  ـــو الله. إن مـــذ ـــذا المبـــدأ  وقانونًـــا، 
ــ فعلــھ فعــلاً  ــرى  ا بضــرورة ذاتيــة، ف ــ الله موجــودا ضــرور

ا كــــذلك إذ ــــ الممكــــن  ضــــرورًّ صــــول ع كـــاـن مــــن الممتنــــع ا
ابتــــــداء مــــــن الضــــــروري. فلــــــن ننجــــــو مــــــن وحــــــدة الوجــــــود إلا 
تـــھ نفســـها،  ـــ بـــإزاء حر ـــة مطلقـــة، ح ســـليم بـــأن الله حر بال
ــون، فــإن الموجــود الــذي يمــنح نفســھ  ــد أن ي ــو مــا ير وأنــھ 
امـــــــل بـــــــالطبع.  ـــــــة لهـــــــو أكمـــــــل مـــــــن الوجـــــــود ال الكمـــــــال بحر

يقــا تــارخ الأ  س فالميتاف ــة المطلقــة، ولــ ر فعــال الممكنــة ل
ـــــذا يجعـــــل مـــــن  وع فيـــــھ، فـــــإن  ـــــ ليقـــــة تبعـــــا ل ـــــد الله ا ير
ها لا  ليقــــــــة لــــــــذا ــــــــد ا ا. فهــــــــو إذن ير لــــــــق فعــــــــلاً ضــــــــرورًّ ا
ا حــرة.  ــد ا كغايــة وإذن ير ــد ر بــة، و ــ الم ــذه  لذاتــھ، و
ــة، والواجــب الــذي ترجــع إليــھ جميــع  ر والأخــلاق تحقيــق ا

و ال   تحاب؛ لأن الناس جميعًا متضامنون.الواجبات 

  
  ": ١٨٧٧ - ١٨٠١أنطوان كورنو "  - ١٨٢

ية  -أ ســـ ـــ  ـــة  ن: نظر ـــر يمتـــاز بنظـــرت ـــ كب ا ر
ـــ وجـــود الاتفـــاق أو  ـــة  ـــ وجـــھ خـــاص بـــھ، ونظر المعرفـــة ع
ـــة، فإنـــھ إذا  ر ـــ ضـــمان ا تـــان ترميـــان إ الصـــدفة؛ والنظر

ســـــــــوغ القـــــــــول بالضـــــــــر  س  ية فلـــــــــ ســـــــــ ورة كانـــــــــت معرفتنـــــــــا 
ــ العــالم مجــال للاتفــاق كاــن فيــھ مجــال  المطلقــة، وإذا كاــن 
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ـ كتبـھ الآتيـة: "عـرض  ن  ن النظرت ات رة. وقد فصل  ل
ظـــــــــوظ والاحتمـــــــــالات" "  ـــــــــة ا ـــــــــ  ١٨٤٣نظر " و"محاولـــــــــة 

ـــــــ خاصـــــــية النقـــــــد الفلســـــــفي" "  "  ١٨٥١أســـــــس معارفنـــــــا و
ــــــــ التــــــــارخ" "  ـــــــ العلــــــــوم و ــــــــار الأساســــــــية  سلســـــــل الأف و"

ــــ الأزمنــــة  ١٨٦١ ــــار والأحــــداث  ر الأف ــــ ســــ " و"اعتبــــارات 
ديثـــــــة" "  يـــــــوي  ١٨٧٢ا ب ا ب المـــــــادي والمـــــــذ " و"المـــــــذ

 " " ب العق   ". ١٨٧٥والمذ

ـــــا أن المعرفـــــة لا تقـــــع إلا  -ب ية المعرفـــــة معنا ســـــ
ــر ســب أو علاقــات، غ ــ  ــذه العلاقــات موضــوعية،  ع أن 

هـــــا لمـــــا كانـــــت واق ـــــ علاقـــــات فالمعرفـــــة موضـــــوعية، لك عـــــة ع
ن  ـ اليقـ ـ درجـات مـن الاحتمـال دون أن تبلـغ إ رتـب  فهـ ت
جهــــــــة الواحــــــــدة متصــــــــلون بالأشــــــــياء  المطلــــــــق. فــــــــنحن مــــــــن ا
ـ أن نـدركها مـن الناحيـة  عون لها  حياتنا، فمن الطبي تا
هـــــا المطلقــــة. ومـــــن جهـــــة أخـــــرى نحـــــن  ـــــ حقيق همنـــــا لا  ــــ  ال

عضــها بــ هــا  ــ علاقا ــذه الأشــياء  بعض، مثــال ذلــك: نــدرك 
عــد عــن  ــو أ ب أصــفر  أن الإدراك المباشــر الــذي يــرى الــذ
ـــــــذا اللـــــــون  علـــــــم أن  يقـــــــي الـــــــذي  الواقـــــــع مـــــــن معرفـــــــة الف
ـــ  ـــاس الضـــوء ع ع ب وأثـــر ا الأصــفر مركـــب مـــن لـــون الـــذ
يقـــــي مـــــن الواقـــــع إذا اســـــتطاع  ـــــراب الف ـــــد اق ز ســـــطحھ، و
ركيبـھ الـذري، ولكـن ب من خصائص بصـرة ب  ربط ما للذ

دود. والدليل ع صـدقھ نجاحـھ،  ذه ا علمنا صادق  
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ن الوجـود والعقـل مطابقـة.  ـ أن بـ ذا النجاح يدل ع فإن 
هــــــا  ــــــات العلميــــــة، فإ ــــــ الفــــــروض أو النظر وكــــــذلك القــــــول 
ر ربطًا معقولاً، وكلمـا  ن الظوا تقبل م سمحت بالربط ب

ــر احتمــالاً، كمــا  ــة أك ســع نطــاق التطبيــق كانــت النظر ــو ا
ن  ن كورنــو وبــ جاذبيــة العامــة. فــالفرق بــ ــة ا ــ نظر ــال  ا
ء المعـــروف،  ــ ــ ال ســـبة المعرفــة إ ســبة عنــده  كــنط أن ال
ــــ طبيعــــة القــــوة  ء المعــــروف إ ــــ ســــبة ال هــــا عنــــد كــــنط  وأ

  العارفة.

ي الأساســــية  -ج ــــ كــــون المعــــا والاتفــــاق يبــــدو أولا 
ـــ نظـــام  ـــ علومنـــا متباينـــة منفصـــلة بحيـــث يمتنـــع ســـلكها 

ناك انتقال منطقي من فكري الزمـان  س  تام الوحدة، فل
ـ فكـرة الألفـة  ن إ ات ان إ فكري القوة والمادة، ومن  والم
يــــــاة  ــــــي ا ــــــ فكر ــــــذه الــــــثلاث جميعًــــــا إ الكيميائيــــــة، ومــــــن 
ــي العقــل والمجتمــع  ــ فكر ن إ ــات جســم العضــوي، ومــن  وا

بـــــدو الاتفـــــاق  ـــــ مـــــا قـــــال أوجســـــت كونـــــت". و ثانيًـــــا مـــــن "ع
ن أو  ن القــــوان ــــ جميــــع ميــــادين المعرفــــة بــــ ــــ  ضــــرورة التمي
ن  ر، وبـــــ ســـــمح لنـــــا بتوقـــــع الظـــــوا ـــــ  العلاقـــــات المطـــــردة ال
ــ ظــروف لا  مــا، و ر ــان وغ ر مــن زمــان وم ظــروف الظــوا
ــذه  ر ســابقة ومــن  ــ ظــوا تتكــرر، ولا تفســر إلا بــالرجوع إ

هايــــــة. فســــــواء  ــــــر  ــــــ غ كــــــذا إ ــــــ أخــــــرى ســــــابقة و رنــــــا إ اعت
ر  ر البيولوجيـــة أو الظـــوا ر المـــادة البحتـــة أو الظـــوا ظـــوا
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ر  خيـــــة أي: ظـــــوا ـــــ أصـــــلها وقـــــائع تار ســـــانية، قلنـــــا: إن  الإ
ن العــالم،  ــو يقيــة يقــوم علــم ت اتفاقيــة. فبــإزاء العلــوم الف
ــ وبــإزاء علــم الــنفس  وبــإزاء البيولوجيــا يقــوم التــارخ الطبي

ر وعلـــــم الاجتمـــــاع يقـــــوم التـــــارخ الإ ي. ولا يوجـــــد تفســـــ ســـــا
ـــ لهـــذه الوقــــائع، مـــن حيـــث إن العلــــم معرفـــة القــــانون،  عل

جــــــز العقــــــل  وإن الاتفــــــاق خــــــارج عــــــن القــــــانون. ولكــــــن مــــــا 
ـــــــون معقـــــــولاً للعقـــــــل الإلهـــــــ  ره قـــــــد ي ي عـــــــن تفســـــــ ســـــــا الإ
ـ أن  ـا لا مجـرد عقـل منطقـي. ع صًا حيًّ باعتباره عقلاً م

س موضوع علم، بل موضوع إيمان   .الله ل

  ": ١٩٠٣ - ١٨١٥شارل رنوف "  - ١٨٣

ــــ مدرســــة الهندســــة ببــــارس،  -أ ــــو أيضًــــا  تخــــرج 
عًا لســـــــان ســـــــيمون، مناصـــــــرًا  هـــــــا مشـــــــا وكــــــاـن كمعظـــــــم طلا
هـــــذه  ـــــة. وكــــاـن أوجســـــت كونـــــت معيـــــدًا لـــــھ  جمهور لفكـــــرة ا
ــو  نًــا لــھ وصــديقًا، وقــد قــال  ــ قر المدرســة، وكـاـن جــول لك

يـھ، وعلمـھ مـا عنھ: "إنھ الرجل الذي قشع الغشا وة عـن عي
انت  رة والإيمان" ف ن ا ن وما العلاقة ب رة وما اليق ا
ــ نقــد كــل  بــھ، وســاقتھ إ ــة الــركن الأول مــن أركاــن مذ ر ا
ـ أو  ا لقـانون ك لقية مظهرًا ضرورًّ ياة ا ر ا عت ب  مذ
خيـــــة  ريـــــة التار ج : الآليـــــة العلميـــــة وا ـــــ لموجـــــود مطلـــــق، أع

ـــــــــ العنايـــــــــة بفكـــــــــرة والـــــــــدين. وقادتـــــــــھ  دراســـــــــتھ الراضـــــــــية إ
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هايـــــــــة، فـــــــــرأى أن العـــــــــدد اللامتنـــــــــا ممتنـــــــــع، وأن كـــــــــل  اللا
ـــان التنــا ركنـــا  يًــا، ف ــون متنا ــ يجـــب أن ي مجمــوع واق
ـات  ـة مـن نظر بھ ساقھ إ نقد كـل نظر آخر من أركان مذ
يـة فتنـدرج  ر متنا ن الأشياء فوارق غ الاتصال ال تضع ب

ـــ آخـــر  ء إ ـــ ـــذا النقـــد موافقًـــا مـــن  تـــدرجًا متصـــلاً، وجـــاء 
يـوم،  ـارت وكـنط و رة والأخلاق. ودرس دي لمواقفة من ا
نــــاك  س  ية المعرفــــة، أي: بــــأن لــــ ســــ ة وب فأخــــذ بالتصــــور
ــــا مركبــــة  رة مــــا لا تفهــــم إلا باعتبار ر وأن ظــــا ســــوى ظــــوا
ـان  ر أخـرى، ف ـ تركيـب ظـوا ر أخـرى أو داخلـة  من ظـوا

بــھ وجــاء مطابقًــا ــذا الموقــف الــركن  الثالــث مــن أركـاـن مذ
ا كـنط  ـ حصـر ن، فإن متناقضات العقل ال ن الأول للركن
ــت  ــ تث هــا، وإنمــا تختــار القضــايا ال تحــتم علينــا الاختيــار بي
عـــد نقائضـــها  ا صـــادقة و يـــة فنعـــد للعـــالم خصـــائص متنا
ـــــــــب إليـــــــــھ كـــــــــنط مـــــــــن أن القضـــــــــايا  كاذبـــــــــة، بخـــــــــلاف مـــــــــا ذ

ــــــر قابلــــــة للتف ــــــ ونقائضــــــها غ ــــــذا الاعتبــــــار إ نيــــــد، وســــــاقھ 
جديــــدة  -neoفلســــفة نقديــــة ســــميت بالفلســــفة النقديــــة ا

criticisme ـــــ ثـــــة  ا من ـــــ قســـــمات فلســـــفتھ تجـــــد . وتلـــــك 
  جميع كتبھ.

: "محصــل الفلســفة القديمــة"  -ب ــ ــذه الكتــب 
ديثــة" "  " محصــل ١٨٤٢"  " "محــاولات  ١٨٤٤الفلســفة ا

ـــــ "ت اولـــــة الأو حليـــــل عـــــام للمعرفـــــة" " ـــــ النقـــــد العـــــام" الم
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ســــــــــــان" "  ١٨٥١ ــــــــــــ الإ ــــــــــــ  ١٨٥٨" والثانيــــــــــــة " " والثالثــــــــــــة 
ـ الفلسـفة  ١٨٦٤"مبادئ الطبيعـة" "  عـة "المـدخل إ " والرا

ـــ التـــارخ" "  ١٨٦٤التحليليـــة للتـــارخ" "  يـــال  " وكتـــاب "ا
ــ ســنة  ١٨٦٩" و"علــم الأخــلاق" "  ١٨٥٧ أســس  ١٨٧٢". و

شــر ف ــرة، ثــم أســس مجلــة "النقــد الفلســفي"  هــا مقــالات كث
 " " ية.  ١٨٧٨مجلــــــــــة "النقــــــــــد الــــــــــدي ســــــــــتان رو شــــــــــر ال " ل

أحـــــــل مجلـــــــة "العـــــــام الفلســـــــفي" محـــــــل  ١٨٩١وابتـــــــداء مـــــــن 
شـــــر الكتـــــب الآتيـــــة: "الفلســـــفة  مجلـــــة "النقـــــد الفلســـــفي" و

ـــــــ أربعـــــــة مجلـــــــدات "  "  ١٨٩٨ - ١٨٩٦التحليليـــــــة للتـــــــارخ" 
جديــــــــــــــــــــــــــــدة" "  قضــــــــــــــــــــــــــــات " "متنا ١٨٩٦"المونادولوجيــــــــــــــــــــــــــــا ا

الصــــــــــة" "  يقــــــــــا ا شــــــــــرت "  ١٩٠١الميتاف " وبعــــــــــد وفاتــــــــــھ 
ـــ تمتـــد مـــن  ١٩١٠  ١٨٦٨" مراســـلتھ مـــع شـــارل ســـكرتان و

  .١٨٩١إ 

ـــــــ الـــــــركن الأول مـــــــن أركــــــاـن  -ج ـــــــة  ر قلنـــــــا: إن ا
ــ  ــ مــع اخــتلاف  ــو يضــعها وضــعًا كمــا فعــل لك بــھ، و مذ
هــا ولا  قــة، فإنــھ يقــول: إن العلــوم لا تفحــص عــن مباد الطر
ـــ اســـتخدام  هـــا تقتصـــر ع هـــا، ولك ي الأساســـية ف عـــن المعـــا
ــــــــــذه  ــــــــــ  ر، و ن الظــــــــــوا ــــــــــجيل العلاقــــــــــات بــــــــــ المبــــــــــادئ ل
ـ اتفـاق  ب  ـو السـ ـذا  الوظيفة تنحصر قيمة المبـادئ، و
ـــــ ذلـــــك فـــــالعلوم متمـــــايزة بتمـــــايز  هم. وع العلمـــــاء فيمـــــا بيـــــ
ــــر  طــــأ الأك . وإن ا ــــ ــــ علــــم ك هــــا، ولا يمكــــن ســــلكها  مباد
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هــــا  الــــذي ــــ أ م الفلســــفة ع يقــــع فيــــھ أنصــــار العلــــم تصــــور
ر تحــت مقولــة الكــم  ــ الــذي يضــع جميــع الظــوا العلــم الأع
ســط  ــ أ ــذه المقولــة لا تنطبــق إلا ع ن أن  ــ حــ فحســب، 
ســت  هــا ل ــذا العلــم، بــل إ ســت الفلســفة مثــل  ر. ل الظــوا
اصــة وتضــعها موضــع  هــا ا هــا تفحــص عــن مباد علمًــا، إذ إ

ـــ الفكـــر دون المناقشـــة، ف س مـــن مبـــدأ يفـــرض نفســـھ ع لـــ
مكـــن  س مـــن مبـــدأ إلا وقـــد وجـــد مـــن شـــك فيـــھ و منـــازع، ولـــ
ـــي تتـــدخل  الشـــك فيـــھ. فالفيلســـوف يضـــع مبادئـــھ بفعـــل ذا
 ." ـــــ هـــــا الهـــــوى والإرادة "كمـــــا ارتـــــأى فخ فيـــــھ جميـــــع قـــــواه وم
ن حالـــة انفعاليـــة للعقـــل، ولكنـــھ حالـــة فعليـــة،  س اليقـــ فلـــ

نــاك أنــاس بحيــث يمكــن القــول أن لــ ن وإنمــا  نــاك يقــ س 
ـ  قيقة الأو  ميدان المعرفـة،  رة  ا موقنون. فا
ن يختـار  ري نفسھ ح ج ستخدمها ا مسلمة من المسلمات 
ـــــــو أنـــــــھ  ـــــــذا الفـــــــارق و ـــــــر والضـــــــرورة مبـــــــدأ أول، ومـــــــع  ج ا

ري يتفادى التناقض. نما ا   يناقض نفسھ ب

ل ورنـــــــــوف فيمـــــــــا يخصـــــــــھ يختـــــــــار الإيمـــــــــان بالعقـــــــــ
ــــــو عمــــــاد العقــــــل.   واصــــــطناع مبــــــدأ عــــــدم التنــــــاقض الــــــذي 

بــھ  -د ي مـن أركاـن مذ ـ الـركن الثـا ـ  أمـا فكـرة التنـا ال
فتلزم من اعتبار أن كل موجود بالفعل فهـو متنـاهٍ ضـرورة، 
س لفكــــرة اللامتنــــا  وأن كــــل عــــدد فهــــو جملــــة معينــــة. ولــــ
ره  ــ اطــراد ســ ــو قــدرة العقــل ع ــ واحــد مقبــول  ســوى مع
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ـــا كانـــت متناقضـــة. دا يًّ هـــا موجـــودًا عي ئمًـــا؛ وإذا مـــا قصـــدنا 
ولمـــــا كــــاـن العـــــالم؛ أي: مجمـــــوع تصـــــوراتنا، خاضـــــعًا لقـــــانون 
يعابھ،  جــز عــن اســ نــا  يًــا، ولــو أن تجرب العــدد، كاــن متنا
هايـة، ولا  ـر  ـ غ ر مـادي ينقسـم إ س يمكن القول بجو فل

ــو خاصــية مــن خصــائص المــادة، ولا با ــان الــذي  لزمــان بالم
ـــ  ـــ انتقــال  ركــة و ـــان، ولا با س متصــل كالم ــو متجـــا و
ــــ تــــرد الموجــــودات  بعد الآليــــة ال ســــ ــــان والزمــــان. ولــــذا  الم
ــ  ر مــادي واحــد، وتــرد الأفعــال والأحــداث إ ــ جــو جميعًــا إ
ــة.  ر ــان وا ــ العــالم محــلا للإم سلســلة متصــلة، فتجعــل 

ع أننا نتصور الأشـياء مركبـة مـن وحـد ذا  ات منفصـلة و
أو مونــــــــادات، وأننـــــــــا نتصـــــــــور الأفعـــــــــال والأحـــــــــداث متمـــــــــايزة 
ــــا كمــــا قــــال  رًا روحيًّ ســــت جــــو ــــ أن المونــــادا ل منفصــــلة، ع
ن  رة بــــــ هــــــا متقومــــــة بالعلاقــــــات الباطنــــــة والظــــــا ــــــ ولك ن لي
ــــو الــــذي  ــــر، وقــــانون تصــــور الامتــــداد  س غ التصــــورات لــــ

ر فـــــرد قـــــائم ب هـــــا ذرة أو جـــــو ا كأ ـــــ تصـــــور ذاتـــــھ. يحـــــدونا إ
ـــــر متنـــــاه، مـــــا  ـــــ غ ر رو س يمكـــــن القـــــول بجـــــو وكـــــذلك لـــــ
لـــود الـــنفس  لقـــي الضـــامن  فكـــرة الله إلا فكـــرة النظـــام ا
ـــــــ مـــــــا قـــــــال كـــــــنط، دون  ومطابقـــــــة الســـــــعادة والفضـــــــيلة ع
ن  هـــــا وبــــــ ـــــ تصــــــور الله خالقًـــــا للطبيعـــــة وموفقًــــــا بي حاجـــــة إ
ا الفضــــيلة. الله مملكــــة الغايــــات أو نظــــام الغائيــــة. وإذا أردنــــ

ـون معقـولا  ـ ي يًـا ح أن نؤمن بإلھ وجـب أن نتصـوره متنا
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ـــ ســـقط اللامتنـــا ســـقط أيضًـــا  نـــا. وم ر ـــدع مجـــالا  و
ر، ولـزم أن  ن الظـوا ية ب ر متنا ان الانتقال بفوارق غ إم
قيمـــــة قـــــانون العليـــــة محـــــدودة، وأن مـــــن الممكـــــن أن توجـــــد 
ـون معلـولات، أي: أن توجـد "بـدايات مطلقـة" ك مـا علل لا ت

ــــــــــذا مهــــــــــم جــــــــــدا  ــــــــــة الإرادة ممكنــــــــــة. و يقولــــــــــون، أو إن حر
نـــاك قـــانون تـــار  س  ـــ أن لـــ ـــدلنا التـــارخ ع للأخـــلاق. و
ــــــ  هــــــا ع ن متعــــــددة ينطبــــــق كــــــل م نــــــاك قــــــوان ، وإنمــــــا  ــــــ ك
ـل مرحلـة بدايـة جديـدة، أي:  مرحلة من مراحـل التـارخ، ول
ــــــــر مــــــــا كـــــــاـن. البــــــــدايات  ــــــــون غ فعــــــــل حــــــــر كـــــــاـن يمكــــــــن أن ي

جديدة  قـدرة   عظماء الرجـال، فـإن مـا يـدلون عليـھ مـنا
يجـــة تطـــور  صـــية ن شـــهد بـــبطلان القـــول بـــأن ال خالقـــة 
ــــر كــــل مــــا يحــــدث  عت ــــ المــــن التــــار الــــذي  بطــــيء، وإن 
ة  ـ التصـور ته رنـوف إ كأنھ الممكن الوحيد. وع ذلك ي
ن الطبيعيـــــــة، ولا  ن أســـــــاس القـــــــوان المطلقـــــــة، ولكنـــــــھ لا يبـــــــ

ن الطبيعيــة، ولا أصـــل  كيــف يتحقــق نظــام الغائيــة بــالقوان
ـــ الفكـــرة  النظـــام الغـــائي؛ ولـــم يـــر أن فكـــرة الإلـــھ المتنـــا 
ـــــون مبـــــدأ  المتناقضـــــة مـــــن حيـــــث إن المتنـــــا لا يمكـــــن أن ي
ــــــــــ الوجــــــــــود. ــــــــــر التنــــــــــا  ــــــــــ العــــــــــدد غ   أول، وإن التنــــــــــا 

ــــ الــــركن الثالــــث مــــن أركـــاـن  -ـــــ ــــ  ية المعرفــــة ال ســــ وأمــــا 
بـــــــــــھ ف لازمـــــــــــة مـــــــــــن كوننـــــــــــا لا نـــــــــــدرك ســـــــــــوى تصـــــــــــوراتنا مذ

بط  ســـت ـــ المقـــولات ولا  هـــا. والعلاقـــات الأساســـية  وعلاقا
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ـــــ كمـــــا حـــــاول  ركيــــب الأو باطا قياســـــيا أو بال المقــــولات اســـــت
ـــــــذه  ســـــــتخلص مـــــــن تحليـــــــل التجربـــــــة، و ذلـــــــك كـــــــنط، بـــــــل 
ـــر،  هـــا رنـــوف عـــن أســـتاذه الكب ـــرق ف ـــ يف إحـــدى الـــنقط ال

ن فإنــــھ يقــــول: "لقــــد طلــــب  ــــر كــــنط المســــتحيل إذ أراد أن ي
ــر  نــاك أك س  قــة، وأن لــ ــ المقــولات ا ــ أن مقولاتــھ  ع
ـا،  يًّ جًا تجر جت من ا، أما أنا فقد ن ولا أقل من ال يورد
سـأل القـارئ  ـر ذلـك فل ولا أدري كيف أسـتطيع أن أفعـل غ
نفدًا كــل مضــمون  جــدول مرضــيًا مســ ــذا ا نفســھ إن كـاـن 

ـــذا كـــل مـــا ". والمقـــولات تؤلـــف نظامًـــا مـــن  التصـــور و ّ ـــ لـــھ ع
ــو ذا: ــا  ــذا النظــام عبــارة عــن فلســفة، و ي مرتبــة، و   المعــا

ــ  ــ مقولــة الإضــافة للأســباب ال ــذه المقــولات ترجــع كلهــا إ
ئ مـن طبيعـة  ـ ية نا سـ ية. وإن مبـدأ ال سـ تحتم القـول بال

ـ مـن سـائر  شعورنا، فإن الشعور نفسـھ سـبة، ولكنـھ يتم
ســـــب بأنـــــھ ن الأنـــــا كـــــذات والأنـــــا كموضـــــوع، أي:  ال ســـــبة بـــــ

كـــــذا كــــاـن الشـــــعور  ء واحـــــد. و ـــــ مـــــا  ن حـــــدين  ســـــبة بـــــ
ـــــذه  ـــــ  ـــــا إ ـــــ إلا برد هـــــا لا تت ســـــب إذ إ أســـــاس ســـــائر ال
س يمكــــن  ر فلــــ ــــد تجــــاوز الظــــوا ســــية. وإذا أر ســــبة الرئ ال
شــــــــــرط ألا تتعــــــــــارض ومبــــــــــدأ  يــــــــــة،  ذلــــــــــك إلا بمســــــــــلمات دي

ية بقبول فكرة إلھ لا  س ـ ال يـوم ع متناهٍ. ورنوف يوافـق 
ــــروج  ــــ موضـــوعية علاقــــة العليــــة وا نــــة ع ر اســـتحالة ال
ـرق عنـھ بقولـھ: إن مقولـة  ف ها من دائـرة التجربـة، و بوساط
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العلــــــة مرتبطــــــة بطبيعـــــــة شــــــعورنا كمـــــــا تقــــــدم، وبقولـــــــھ: إن 
ـــــ  ـــــ الشـــــعور، أي: إن مع ـــــذه المقولـــــة  ـــــ أســـــاس  الإرادة 

و الذي يجعل مع ـ الإرادة  ـ مع  العلة مفهومًا فلا يرد إ
أســبق منــھ، بــل يجــب أن يقــف عنــده الفكــر بموجــب قــانون 
ـــــذا  ـــــد الـــــذي يحـــــتم علينـــــا  ـــــل ا ســـــأل:  ية. ولكنـــــا  ســـــ ال
ـــــــو أول  ـــــــو حـــــــد أول بذاتـــــــھ، أو  القـــــــانون الوقـــــــوف عنـــــــده 
صـــبح  ـــ المطلـــق و ـــ نصـــل إ الـــة الأو ـــ ا بالإضـــافة إلينـــا؟ 

يا مــــــع أنــــــ ســــــ ية  ســــــ ــــــ قــــــانون ال ــــــ طبيعــــــة شــــــعورنا؛ و ھ 
ســـــوغ لنـــــا كـــــذلك اعتبـــــاره أول والوقـــــوف  الـــــة الثانيـــــة لا  ا
ـــــ أن  عنـــــده، فـــــلا محـــــيص عـــــن التنـــــاقض. إن المنطـــــق يق
ـــا رنـــوف كـــل  ـــ يأبا هايـــة ال ـــ اللا ية إ ســـ يقودنـــا قـــانون ال
ر. سلســـــل لا يـــــوفر لنـــــا أي تفســـــ   الإبـــــاء فيقـــــول بحـــــق: إن ال

ذه الأركان الثلاث سان  العـالم؟ وبناء ع  ان الإ ة، ما م
ء" أي:  ـــــ ص "لل ـــــ ما تخضـــــع ال تـــــان: إحـــــدا نـــــاك نظر
صــــية لــــھ، والأخــــرى تتصــــور الأشــــياء  للموضــــوع الــــذي لا 
ـــلاف وتنحـــاز  رة تحســـم ا ص. التصـــو ـــ بالمماثلـــة مـــع ال
ــ  ســلط الموضــوع ع ــة الثانيــة؛ إذ مهمــا يكــن مــن  ــ النظر إ

س  العقــل فــإن العقــل يــدرك أن الموضــوع ــو ولــ موضــوعھ 
ـــــا،  ــــ الموضـــــوع تقـــــدمًا منطقيًّ مباينًــــا لـــــھ. فالعقـــــل متقـــــدم ع
نــــــا الباطنــــــة  لـــــھ تبعــــــا لتجرب عقــــــل العــــــالم إلا بتأو ونحـــــن لا 
ن كـاـن  ســان حــ ــ الموقــف الأول للإ وبالمماثلــة معهــا فنعــود إ
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ســـــــتخدم الفلســـــــفة ولا  ص قـــــــوى الطبيعـــــــة، ولكننـــــــا  ـــــــ
يـــال والأســـطورة، فنتصـــور  الأشـــياء مونـــادات نجـــري مـــع ا

كمـــا ذكرنـــا. ولكـــن المونـــادا عنـــد رنـــوف جملـــة علاقـــات كمـــا 
هنـــا التعـــارض  صـــيا؟ نـــرى  ـــون  ســـبق القـــول، فكيـــف ت
ـــــــ لازمـــــــة مـــــــن  صـــــــية: الأو عـــــــة ال ن ال ية وبـــــــ ســـــــ ن ال بـــــــ
ا  ـ يؤكـد ديثة، والثانية لازمة مـن "الإرادة" ال الفلسفة ا

ا. بالغ  توكيد ديث و   العصر ا

ص وإ -ز ـ ص، وأن ال ـ سان  ذا سلمنا أن الإ
ـــــــون أخـــــــلاق  ، فكيـــــــف ت ـــــــد رنـــــــوف موجـــــــود خلقـــــــي كمـــــــا ير
سان؟ يرد رنوف أيضًا أن تقوم الأخلاق علمًـا مسـتقلاًّ  الإ
ــــ  يل إ يقــــا. والســــ ــــ الميتاف ــــ الــــدين أو إ ند إ ســــ بذاتــــھ لا 
ســـــان باعتبـــــاره "موجـــــودًا  ـــــ رأيـــــھ أن نبـــــدأ بفكـــــرة الإ ذلـــــك 

علم حاصلاً ع ذا الموجود  ا".   العقل ومعتقدًا نفسھ حرًّ
عيـدة  ة، غايات  سية وأخرى ثانو بالتجربة أن لھ غايات رئ
عرضــها  ــرات  ــرات زائلــة وأخــرى دائمــة، خ بــة، خ وأخــرى قر
ها الشهوة؛ فـيحكم أن غايـات معينـة  العقل وأخرى تدفع إل
ـــــــ  ركي كـــــــم ال ـــــــو ا ـــــــذا  ـــــــ كـــــــل حـــــــال. و ـــــــ الأفضـــــــل ع

ــــ الواجــــب، أي: كلمـــــا رأى  الأساســــ الــــذي يتحقــــق فيـــــھ مع
ـــــ  ـــــا  نـــــھ، رآ العقـــــل غايـــــة "واجبـــــة" التحقـــــق بموجـــــب قوان
شــــــــأ  ئــــــــذ ت الوقــــــــت نفســــــــھ "واجبــــــــة" الطلــــــــب بــــــــالإرادة، وحي
ـــ علاقـــة مـــع  ســـان نحـــو نفســـھ. فـــإذا تصـــورناه  واجبـــات الإ
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رام كل ما يتصف بالنظـام والعقـل.  شأ واجب اح الطبيعة 
ـــــ ع ـــــ وإذا تصـــــورناه  يـــــوان، ثـــــم مـــــع إخوانـــــھ  لاقـــــة مـــــع ا

ي  شــأت مــع العدالــة معــا شــأ واجــب العدالــة، و ســانية  الإ
كــــذا يــــتم علــــم  قــــوق والواجبــــات. و ــــرام وا الكرامــــة والاح
ســـــــــوغ الانتقـــــــــال مـــــــــن  ، ولكـــــــــن رنـــــــــوف لا  ـــــــــ الأخـــــــــلاق العق
ن حـــــدين  نـــــا بـــــ ـــــ إلـــــزام الإرادة، ونحـــــن  ـــــ إ الوجـــــوب العق

ـــــذا الانت ن. إن  ـــــ أن متبـــــاين ســـــوغ إلا بالتـــــدليل ع قـــــال لا 
و خالق العقـل  الوجوب العق يرده إلزامًا للإرادة مشرع 

  والإرادة.
سان بأنھ موجود عاقـل  عرف الإ غ  سو غ، و سو ذا ال و
يقــا؛  ــ الميتاف ســ مــثلاً، يرجعــان إ ب ا حــر خلافًــا للمــذ
. وفلســــــفة  س علمًــــــا مســــــتقلاًّ ع ولــــــ فعلــــــم الأخــــــلاق علــــــم تــــــا

بعھ مـــن رنـــو  ســـت ة ومـــا  ـــ التصـــور هـــا قائمـــة ع ـــ جمل ف 
ــــ عــــدم  ع ــــ  هايــــة ال ن اللا ــــ خلــــط بــــ ية أو شــــك، وع ســــ
ـــــــــ كمـــــــــال الوجـــــــــود بالفعـــــــــل.  ع ـــــــــ  هايـــــــــة ال ن، واللا التعيـــــــــ
ــ  يص الثانيــة يحتمــھ مع ــ ــ تنــاقض، و يص الأو ــ و
نا  ـــ ـــ الوجـــود، كمـــا أو ـــ الـــذي يحتمـــھ النظـــر  العلـــة الأو

ر مرة و  لط غ ذا ا ر مرة، إذ إن  سنضطر إ إيضاحھ غ
  شائع.

  

o b e i k a n . com



672 
 

  الفصل الثالث

  "طبقة ثانية"فلاسفة الحرية 

  
سون "  - ١٨٤   ": ١٩٠٠ - ١٨١٣فليكس راف

ـ العشـرن  -أ ـذه الطبقـة الثانيـة. كاـن  و زعـيم 
ـ  لما أعلنت أكاديمية العلـوم الأخلاقيـة والسياسـية، بنـاء ع

راح فيكتور كوزان، عن مساب يقا أرسطو، اق قة  "ميتاف
جــائزة. ثــم عــاد  ها" فعــا الموضــوع وفــاز با عرضــها ومناقشــ
تعمق ح صارت الكتاب المشهور  ها و إ رسالتھ يتوسع ف

صـــــــــص  ١٨٣٧الـــــــــذي صـــــــــدر جـــــــــزؤه الأول ســـــــــنة  ـــــــــو الم "و
ي ســـــــــــنة  ـــــــــــو مخصـــــــــــص  ١٨٦٤لأرســــــــــطو" وصـــــــــــدر الثـــــــــــا "و

ــــــــ ــــــــ  ــــــــا بــــــــھ".  عــــــــد أرســــــــطو وتأثر ذه للفلســــــــفة اليونانيــــــــة 
اســة والناطقــة،  هــا وا يــاة، الناميــة م الدراســة وجــد أن ا
ــــــ قــــــوة ذاتيــــــة أو نفــــــس، وأن علــــــة  ــــــ المــــــادة بــــــل إ لا ترجــــــع إ
هــا صــوب "العقــل  ــ الطبيعــة نــزوع يــدفع  ركــة  يــاة وا ا
س مجــرد مثــال مــن المثــل  ــو موجــود حقــا ولــ " الــذي  الإلهــ

ـــ الفلســـفة الأرســـطوطالية مـــدخلاً  ـــ الأفلاطونيـــة. ووجـــد   إ
ــر بالــذات الــذي  المســيحية، ذلــك بــأن أرســطو يقــول: إن ا
علــم أن  ع إليــھ الطبيعــة يجهــل الطبيعــة، وإن المســيحية  ــ ت
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ل إ مخلوقات فيتصل الفعل بالقوة والمثال  الله محبة تت
  بالواقع.

ــــــــ الوقــــــــت نفســــــــھ "  -ب " تقــــــــدم برســــــــالة  ١٨٣٨و
ها أن العادة  ن ف تظهرنا،  داخل للدكتوراه " العادة" يب

ب إليــھ  ــ اتصــال الــروح بالمــادة، خلافًــا لمــا يــذ الوجــدان، ع
ـــره مـــن انفصـــال وثنائيـــة. أصـــل العـــادة  ـــرون غ ـــارت وكث دي
فكــــر وإرادة، أي: تصــــور غايــــة واتخــــاذ الوســــائل لتحقيقهــــا، 
ئًا  فــــــإذا مــــــا تحققــــــت تنــــــاقص الفكــــــر والإرادة والشــــــعور شــــــ

ــ وتبقــى العــادة حاجــة  ــ تنم ئًا ح ــة ومــيلا يخــرج فشــ حيو
ن  ــــــو ــــــ الفعــــــل مــــــن تلقــــــاء ذاتــــــھ. فالعــــــادة لا تفســــــر إلا بت إ
ــــــ بمثابــــــة وظيفــــــة جديــــــدة تختلــــــف عــــــن  تلقائيــــــة فاعليــــــة 
ـــ مـــن جهـــة وعـــن الفعـــل المـــروي مـــن جهـــة أخـــرى؛  الفعـــل الآ
هــــــا تفهـــــــم تلقائيـــــــة  ـــــــ المـــــــادة، و لأن العــــــادة فكـــــــرة متحققــــــة 

ــ الطبيعــة، كمــا ت ــ و ــائن ال ــ ال وع  ــ صــية ال فهــم لا
ن  ـــــات ـــــ غايـــــات، فـــــإن كلتـــــا  ي إ الطبيعـــــة مـــــع نزوعهـــــا الـــــذا
ســـــت الطبيعـــــة ـــــ مـــــادة. وإذن فل ن فكـــــرة منطبعـــــة  ـــــالت  ا

ـــــ الأصـــــل، إنمـــــا  ســـــت الآليـــــة  عمـــــل كآلـــــة، ول قـــــوة عميـــــاء 
ــــذه لــــولا  ســــتخدم الآليــــة بحيــــث لمــــا كانــــت  الأصــــل الغائيــــة 

يــــاة مـــن المــــادة البح ســـون ا ــــ راف كـــذا م ن تلـــك. و تـــة وبــــ
ة وفكــــرة الغايــــة  لمعاصــــرھ فكــــرة الصــــورة والعليــــة الصــــور
يـــاة  ــ مـــا رأى أرســطو. وســتظل فكــرة ا والعليــة الغائيــة ع
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هـــا  ب عـــدة، ولا شـــك أنـــھ مـــدين  ـــ وقتنـــا محـــور مـــذا ـــذه إ
ا  ـــــــ تأييـــــــد لأرســـــــطو، ولـــــــو أن مصـــــــادر أخـــــــرى تضـــــــافرت ع
ــــــ  ــــــران، وشــــــلنج وقــــــد كـــــاـن اســــــتمع إ ن دي ب هــــــا: مــــــ عنــــــده م

ـــــــ كانـــــــت در  نخ، ومدرســـــــة الطـــــــب بمـــــــونب ال ـــــــ مـــــــو وســـــــھ 
عارض بھ المادية. يوي  ب ا   معروفة بالمذ

ـــــ  -ج ـــــ  ١٨٦٧و ـــــر عـــــن الفلســـــفة  شـــــر لـــــھ "تقر
ـــــذه الآراء  ـــــ  عـــــود فيـــــھ إ ـــــ القـــــرن التاســـــع عشـــــر"  فرســـــا 
ـــــــ الفلســـــــفة،  ن  ن طـــــــرقت ـــــــ أولاً بـــــــ بالشـــــــرح والتأييـــــــد. يم

ـ أجـزا ما تحلـل الأشـياء إ ء جامـدة وتـزعم أن الأشـياء إحدا
ـ بالميـت  ـر، فتفسـر ال س غ ذه الأشياء ل مجموعات من 
ــــــــــذا دأب الماديــــــــــة والآليــــــــــة؛  ــــــــــ الأســــــــــفل، و ــــــــــ إ وتــــــــــرد الأع
ـجام  ن الأجـزاء مـن تركيـب وا ع بما ب والطرقة الأخرى 
ء، وتفســر  ــ ــ كــل  يــاة  ــرى ا ركة، ف ــ وجهــة مشــ بنــاء ع

قــــــــة ــــــــذه طر ، و الروحيــــــــة. ثــــــــم يقــــــــول: إن  الأســــــــفل بــــــــالأع
ـــذه الوجهـــة الثانيـــة، فقـــد قـــال  الفلســـفة الفرســـية تتجـــھ 
ـــــــــ المجلـــــــــد الأول مـــــــــن "دروس الفلســـــــــفة  أوجســـــــــت كونـــــــــت 
جمــــــاد  ر ا س ظــــــوا يــــــاة مــــــن جــــــ ر ا الواقعيــــــة": إن ظــــــوا
يــــوان،  ث حيــــاة ا ن اســــ ي ســــن ســــواء، وبعــــد ثمــــا ســــواء 
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ث النبـــــات أيضًـــــا؛ وكلـــــود ـــــر اســـــ ـــــ المجلـــــد الأخ  ٥٢ برنـــــار  و
ر  ـــ ظـــوا عـــم النظـــر  ـــ إذا مـــا أ ـــ ح ـــت أولاً القـــانون الآ أث
ـ  ياة أعـرب عـن اعتقـاده "بفكـرة موجهـة" بـل "خالقـة"  ا
ذا الاتجاه يلاحـظ عنـد جميـع  . و جسم ال قة ل العلة ا
يــــــاة. ولمــــــا  الفلاســــــفة والعلمــــــاء الــــــذين يتعمقــــــون طبيعــــــة ا

ـذا كانت حياتنا الباطنة أقرب وأو صورة ل ياة، كاـن 
ـو "الواقعيـة الروحيـة"  ب جديـد  الاتجاه مؤذنًا بقيام مذ

  تتصور الوجود ع مثال الوجدان.

  
  ": ١٩١٨ - ١٨٣٢جول لاشل "  - ١٨٥

ركـــــة. مصـــــنفاتھ قليلـــــة  -أ ـــــذه ا ي أعـــــلام  ـــــو ثـــــا
هـــــا جـــــم، ولك رة ا ـــــ الرصـــــانة والعمـــــق.  العـــــدد صـــــغ غايـــــة 

ن للـــــدكتوراه "  عـــــدو رســـــالت ـــــ لا  ـــــ  ١٨٧١و ما " " إحـــــدا
ـــ طبيعـــة القيـــاس" ومقـــالات  أســـاس الاســـتقراء" والأخـــرى "

مهـــا م يقـــا" " أ ". يضـــاف  ١٨٨٥قـــال "علـــم الـــنفس والميتاف
ر  ن العليــــــا. وكـــــاـن قصــــــ ســــــھ بمدرســــــة المعلمــــــ ــــــ ذلــــــك تدر إ

                                                 
" معروف بكتاب عنوانه "مدخل إلى دراسة  ١٨٧٨ -  ١٨١٦فسيولوجي مشهور "  ٥٢

ب إلى الطب التجريبي" حيث يصف المنهج التجريبي بالتفصيل. وقد نقل هذا الكتا
 العربية الدكتور يوسف مراد.
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ـــــ توجيـــــھ الأفـــــواج المتتاليـــــة مـــــن  ـــــ  ره ال الأمـــــد، وتـــــأث
  الطلاب.

تعمـــــق بنـــــوع  -ب رة كـــــنط و ـــــ تصـــــو ـــــ إ ت إنـــــھ ي
كــــــــم" "  ــــــــ إعــــــــادة مبــــــــدأ  ٩٦خــــــــاص "نقــــــــد ا عمــــــــل ع ج" و

ـــــ مقامـــــ ـــــ والـــــدفاع عنـــــھ ضـــــد الغائيـــــة إ ن المبـــــادئ الأو ھ بـــــ
ـ فكـرة  ـ يقـوم ع ن أن الاستقراء العل رية، فب ج الآلية وا
ـــ الطبيعـــة  ـــ فكـــرة العلـــة الفاعليـــة. إن  العلـــة الغائيـــة لا ع
ــــ  ن آليــــة تنطبــــق ع شــــمل قــــون ن: نوعًــــا  ن مــــن القــــوان نــــوع
ن الكيميائيــــــة  شــــــمل القــــــوان ســــــيطة، ونوعًــــــا  ر جــــــد  ظــــــوا

ـــر عـــن علاقـــات جـــد وبخاصـــة ال ع ـــ  ن البيولوجيـــة و قـــوان
ن النتـــائج  هـــا دائمًـــا عـــ عمـــل دائمًـــا بحيـــث يحـــدث ع مركبـــة و
ن الأنــواع النباتيــة والأنـــواع  ن الأنــواع الكيميائيــة وعـــ أي: عــ
ـرة الشـروط  ركيـب وك عقد ال يوانية، وذلك بالرغم من  ا
ــــــــ الآليــــــــة  والظــــــــروف المطلوبــــــــة. فلــــــــو كـــــــاـن العلــــــــم يقــــــــوم ع

ــــــــــ القــــــــــول بــــــــــأن المركبــــــــــات فحســــــــــب  لوجــــــــــب الاقتصــــــــــار ع
ــــــ المســــــتقبل نفــــــس  يــــــة تحــــــدث  ائنــــــات ا الكيميائيــــــة وال
الأنـــواع "إذا تـــوفرت لهـــا الشـــروط المطلوبـــة" ولكـــن العلـــم لا 
عتقـــــــــــد أن  ـــــــــــذه الصـــــــــــيغة الشـــــــــــرطية، ونحـــــــــــن  ســـــــــــتعمل 
ن  الشــــــــــروط جميعــــــــــا متــــــــــوافرة بالفعــــــــــل، فتصــــــــــور القــــــــــوان

رًا مـــــن ســـــ ســـــيطة،  الطبيعيـــــة، مـــــا خـــــلا عـــــددًا  ن ال القـــــوان
ر  ــ مبــدأين متمــايزن: مبـدأ بموجبــھ تؤلــف الظــوا يقـوم ع
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ـــــذا  هـــــا وجـــــود اللاحـــــق بوجـــــود الســـــابق، و ن ف سلاســـــل يتعـــــ
ـــذه السلاســـل أنظمـــة  مبـــدأ الآليـــة، ومبـــدأ بموجبـــھ تؤلـــف 
ـل الـذي يحـدث  ـل، و"ال ها وجـود الأجـزاء بفكـرة ال ن ف يتع

ـــ  جانـــب الآليـــة أو أجـــزاءه" علـــة فاعليـــة، فيجـــب أن نضـــع إ
ــــر،  ــــذا التعب ســــهر، إن جــــاز  بــــالأحرى فوقهــــا "مبــــدأ نظــــام 
يــــــــــــــة". بقاء الأنــــــــــــــواع الكيميائيــــــــــــــة والأنــــــــــــــواع ا ــــــــــــــ اســــــــــــــ   ع

ــو القــانون الــذي يخضــع لــھ العــالم،  -ج مبــدأ الغائيــة إذن 
ــ محاولتــھ  ي  ســا ــذا أنــھ مــن وضــع الفكــر الإ ــ  ع س  ولــ

ـــ فهـــم العـــالم، فـــإن الفكـــر نفســـھ جهـــد نحـــو غايـــة ، نـــزوع إ
ــــ الفلســــفة،  ــــ تمــــام الوجــــود. "إن المســــألة العليــــا  ــــر وإ ا
ها فلسفية،  الانتقـال مـن  ر م ية أك ون مسألة دي وقد ت

ــ المطلــق ــ  المطلــق الصــوري إ ، مــن فكــرة الله إ ــ ــ ال العي
ـــــــ الإيمـــــــان  ـــــــذه المهمـــــــة فع ـــــــ  الله. فـــــــإذا أخفـــــــق القيـــــــاس 

ــــ الــــدليل الوجــــودي أ ــــاطرة، وع ــــان" الم انــــھ للر ن يــــدع م
ـــ مقـــال عنـــھ "  ال كمـــا يقـــول  ســـ ـــان  ". فهـــو  ١٩٠١أي: لر

جئون إ الإيمان لمجاوزة حـدود الفكـر وحـدود  من الذين ي
ا مؤمنًا ورعًا، ولكنھ لـم يجـد إلا  الطبيعة. وقد كان كاثوليكيًّ
قـــــــــة  ب كـــــــــنط، والطر قـــــــــة للـــــــــتملص مـــــــــن مـــــــــذ ـــــــــذه الطر

ــــــــ الإيمـــــــان أولاً   بموضــــــــوعية الفكــــــــر، الوحيـــــــدة الســــــــائغة 
ها موضوعية سائر ما يتأدى إليھ الفكر.   فتلزم ع
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  ": ١٩٢١ - ١٨٤٥إميل بوترو "  - ١٨٦

ـــ الآليـــة  -أ ـــو أيضًـــا ع أســـتاذ بالســـوربون، حمـــل 
ن  ــــان قــــوان ــــ إم ودافــــع عــــن الغائيــــة. رســــالتھ للــــدكتوراه "

ــــــــــ الفحــــــــــص عمــــــــــا إذا كانــــــــــت  ١٨٧٤الطبيعــــــــــة" "  " ترمــــــــــي إ
ـــــ ـــــ الأشـــــياء كمـــــا يـــــد الضـــــرورة العقليـــــة  ـــــ تتحقـــــق   ال

ــان،  ء مــن الإم ــ ــ  ــ العــالم مــا يظهرنــا ع الآليــون، أو أن 
ـــون  ن الطبيعـــة كافيـــة أنفســها، بـــل ي ـــون قــوان ئــذ لا ت وحي
نالـــــــك مـــــــن  هـــــــا. والواقـــــــع أن  ـــــــ علـــــــل أرفـــــــع م ها  لهـــــــا أســـــــبا
ـــــذه  ـــــ  نالـــــك مـــــن درجـــــات الوجـــــود، و ن بقـــــدر مـــــا  القـــــوان

رتبـة مــ ـ الأكمــل فالأكمـل، كــل الـدرجات الم ن الأقـل كمــالا إ
ن أن  ،  ح درجة فه ممكنة بالإضافة إ الدرجة السف
عادل القوى الماديـة،  الآلية تقوم ع وحدة مادة الوجود و
ــــــا لا  ــــــذه المــــــادة وقوا ــــــ أن الــــــدرجات درجــــــات تركيــــــب  وع
جســــــــم وعناصــــــــره،  ن ا قيقــــــــة أن لا معادلــــــــة بــــــــ ــــــــر، وا أك

يـــوان وبخاصـــة إذا اعت ـــ ا ـــ مـــن النبـــات إ جســـم ال رنـــا ا
ا: أي  ســــــان. لــــــذا كنــــــا عــــــاجزن عــــــن أن نقــــــول مبــــــدئيًّ ــــــ الإ إ
ــ  ــتج عــن عناصــر معينــة، وكنــا مضــطرن للرجــوع  جســم ي
ـ أخـرى،  ايد من درجـة إ ان ي ذلك إ التجربة. بل إن الإم
صة غلبت وجهة  نا من العلوم المجردة إ الم وكلما مض

ركــــــــة والقــــــــو  ون والمعادلــــــــة، وحلــــــــت ا ــــــــ وجهــــــــة الســــــــ ة ع
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ســتحيل قيــاس  يــاة  الكيفيــة محــل الكميــة. ففــي ميــدان ا
ــــ الكــــم؛ ولا  ــــ الكيــــف لا إ هــــا ترجــــع إ ــــة؛ إذا إ يو القــــوة ا
ــــــذا فقــــــط، فإننــــــا  ــــــ  يــــــاة والمــــــادة  ن ا ينحصــــــر الفــــــرق بــــــ
ــنحط، أي: إن  ــ و ــنقص، ير ــ ينمــو و نلاحــظ أيضــا أن ال

س لل خًـــا ولـــ ـــ لـــھ تار يل إ مـــادة البحتـــة تـــارخ. ثـــم إنـــھ لا ســـ
ن أن  ــ البــ ــ الوجــدان، وإنمــا الوا عــادل القــوة  ملاحظــة 
كــذا نــرى أن "الواقعيــة"  ســتخدم القــوة كأــداة. و الوجــدان 

سـلم  إذا فهمت ع وجهها جاءت مع الروحية من حيث إن
ـــــ حســـــاب  ئًا ع ئًا فشـــــ ـــــة تنمـــــو شـــــ ر نـــــا ا الموجـــــودات ير

ـــ "إذ هـــا الآليـــة ح ـــ تبـــدو ف ارجيـــة ال ا مـــا تركنـــا الوجهـــة ا
ي ن إ أعمق  ها موجودات جامدة محدودة؛ ل الأشياء كأ
ــ منبعهــا، إن أمكــن وجــدنا أن  أعمــاق أنفســنا ونــدرك ذاتنــا 
هــذه القــوة كلمــا عملنــا  شــعر  يــة. ونحــن  ــة قــوة لامتنا ر ا

ــــــــــــا" "ص  يــــــــــــاة  ١٥٦حقًّ ــــــــــــر وا ــــــــــــ ا " أي: كلمــــــــــــا نزعنــــــــــــا إ
لق ــالق ا ــو الموجــود الــذي نحــس فعلــھ، ا يــة، فــإن "الله 

ــان  ــراب منــھ". فعلــة الإم ن نجهــد للاق ــ أعمــاق الــنفس حــ
ـــر نازلـــة مـــن عـــل، مـــن الله نفســـھ،  غي ـــ العـــالم قـــوة خلـــق و
جهـــد الـــذي  ـــ قــدر ا ـــ جميـــع درجــات الوجـــود ع ومتغلغلــة 
ــــ أجمــــل  ــــ جاذبيــــة فنيــــة إ ، و ــــ تبعثــــھ جاذبيــــة المثــــل الأع

ــ علــة الصــو  ــر، إن الله ال ــ فعــل ا ر، وجاذبيــة خلقيــة إ
ان  العالم؛ لأنھ حياة وحرة.   الإم
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ب اختيــــــار  -ب ب يكشـــــف لنــــــا عـــــن ســـــ ـــــذا المـــــذ
قــــــائق الأزليــــــة عنــــــد  ــــــ ا بــــــوترو لموضــــــوع رســــــالتھ الثانيــــــة "
ــــــ ذات الله،  ــــــان  ــــــارت" فقــــــد أراد أن يفحــــــص عــــــن الإم دي

ــــــ خصــــــ ــــــذه ح ــــــان  بــــــع فكــــــرة الإم بًــــــا وظــــــل يت ص لهــــــا كت
ــــ الفلســــفة المعاصــــرة" "  ــــ  عنوانــــھ "فكــــرة القــــانون الطبي

ن  ١٨٩٥ ــ يجعــل مــن القــوان ــان ح " يوســع فيــھ مجــال الإم
ن الأشــــــياء  ا للملاءمــــــة بــــــ الطبيعيــــــة مجــــــرد منــــــا وجــــــدنا
ـ الأشــياء لتحقيــق رغباتنـا. كــذلك يقــول  وعقلنـا وللتصــرف 

هـــا لفهـــم الأشـــياء و ـــ ت ي ال ، بحيـــث لا يحـــق ـــ جميـــع المعـــا
ركــــة  ن الفكــــر وا ــــ بــــ لنــــا أن نضــــيف قيمــــة مطلقــــة للتمي
ــر عــن طرقتنــا  ع هــا  ات، إذ إ ــ ي والتمي مــثلاً. ولســائر المعــا
ـــذا  ـــ الأشـــياء لا عـــن أحـــوال الأشـــياء أنفســـها. و ـــ النظـــر إ
ة  ــ التصــور ، وإ ـ ــ محـو موضــوعية القــانون الطبي ميـل إ

ــــذا الميـــــل ا ــــ أيامنـــــا، ــــ مســــألة المعرفــــة. و شــــر  لمــــزدوج من
راجمــــــــاتزم وعنــــــــد برجســــــــون  اب ال ــــــــ سنصــــــــادفھ عنــــــــد أ
ــرين مــن الفلاســفة والعلمــاء الــذين رأوا معارضــة الآليــة  وكث
ن" رأسًــــا  ــــار البــــات، فقلبــــوا آيــــة "العلميــــ هــــذا الإن ريــــة  ج وا

  ع عقب.

وقد كان بوترو أستاذًا ممتـازًا لتـارخ الفلسـفة،  -ج
ـــــذا. ففـــــي بـــــھ  رجمـــــة  ورائـــــده مذ هـــــا ل ـــــ مهـــــد  المقدمـــــة ال

ــــــــ الفلســــــــفة اليونانيــــــــة "  ــــــــذا  ١٨٧٧كتــــــــاب تزلــــــــر  ــــــــد  " يؤ
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ـــ التقــــدم التــــار  ــــان  ــــ القـــول بالإم جـــل  المؤلـــف ضــــد 
ــ كــنط  ــ دروســھ ع ـال  ــو تــارخ العقــل. وكــذلك ا الـذي 
اضـــــــرات" ثـــــــم  ـــــــ "مجلـــــــة الـــــــدروس والم شـــــــرت أولاً  "وقـــــــد 

ـــــــــــ مجلـــــــــــد ظهـــــــــــر ســـــــــــنة "  ـــــــــــ مقدمتـــــــــــھ "  ١٩٢٦جمعـــــــــــت  و
ـــــــ تـــــــارخ الفلســـــــفة" "  ـــــــ "دراســـــــات  ، و ـــــــ ن لمونادلوجيـــــــا لي

ـــــ تـــــارخ ١٨٩٧ "  ١٩٢٧الفلســـــفة" "  " و"دراســـــات جديـــــدة 
ــــــــ  ــــــــ تــــــــارخ الفلســــــــفة الألمانيــــــــة" و"دراســــــــات  و"دراســــــــات 

ال" "  ســ ــ كتبــھ: " ربيــة"، و " و"نفســية  ١٩٠٠الأخــلاق وال
ـــــــــــــــ الفلســــــــــــــــف ١٩٠٢التصـــــــــــــــوف" "  ة " و"العلـــــــــــــــم والــــــــــــــــدين 

قتـــــھ  ١٩١١" و"ولـــــيم جـــــيمس" "  ١٩٠٨المعاصــــرة" "  ". وطر
عــــرض  ــــ تــــأرخ الفلســــفة مثــــال يحتــــذى، فهــــ موضــــوعية 
عقــب  ها، و ا ــ هــا أ ــ وضــعها عل ــ الصــورة ال ب ع المــذا

ن. عقيبًا مقتصدًا،  أسلوب ناصع رص ها    عل

  
ي "  - ١٨٧   ": ١٩١٢ - ١٨٣٨ألفرد فو

ــــ "فلســــف -أ ــــ عــــد أن صــــنف كتابًــــا  ة ســــقراط" "
ـ أربعــة مجلــدات"  ـ "فلســفة أفلاطــون" "  مجلـدين" وآخــر 
ـــا مـــؤداه أن مـــن المســـتحيل اعتبـــار  بًا خاصًّ شـــر مـــذ شـــرع ي
ـــر العصـــ كمـــا  ـــ التغ رة الوجدانيـــة عرضـــا طارئـــا ع الظـــا
انــت عديمــة النفــع  هــا لــو كانــت كــذلك ل يقــول المــاديون، فإ

o b e i k a n . com



682 
 

ـــــر، وإن قلــــيلا يــــاة وانقرضـــــت وظيفــــة التفك  مـــــن التأمـــــل ل
ــــ قــــوة تبعــــث  رة الوجدانيــــة"  نــــا أن الفكــــرة "أي: الظــــا ير
ـ العمـل. أجـل إن كـل فكـرة فهـ قـوة  فكرات أخرى وتدفع إ
عارضــــها  ركــــة يتحقــــق مــــن تلقــــاء ذاتــــھ إذا لــــم  ــــ ا وميــــل إ
ن  ن عقـــــل وإرادة، أو بـــــ ـــــ بـــــ ـــــ التمي ب فكـــــرة أخـــــرى. فـــــلا ي

ـــــ فكـــــرة معلومـــــة فحســـــب وفعـــــل يحققهـــــا، والفكـــــرة  ـــــ  ال
تـــــھ "  ـــــذا اســــم نظر ســــمح لنـــــا بإنقـــــاذ ldee-forceقــــوة، و  "

ــــ  ب المــــادي كمــــا يبــــدو  ا المــــذ هــــدد ــــ ي القــــيم الروحيــــة ال
جعـل  ارجيـة و ـ الطبيعـة ا نظرة التطور إذ يضـع القـوة 
رة مـثلا تحـل بـأن  ها. فمسألة ا عة لها منفعلة  النفس تا

ر  عتقـــد نفســـھ حـــرا تختلـــف ســـ رة الموجـــود الـــذي  تھ عـــن ســـ
ــــــذه  ــــــر مـــــن شــــــأنھ، و غ ـــــرًا، فإنــــــھ  عتقــــــد نفســــــھ مج الـــــذي 
نمـا خاصـية  يـاة الروحيـة ب ـ ا خاصية الموجـود المشـارك 
ن الآليـــة. فمـــا علينــــا إلا أن  جمـــود ومطاوعـــة القـــوان المـــادة ا
ـة  ر رة أمـرًا واقعًـا "كتـاب "ا ر ا رة ح تص نؤمن با

رية"  ج   ". ١٨٧٢وا

ي  -ب ــ ثــم طبــق فــو ــ قــوة ع ــ  ــة الفكــرة ال نظر
ب إ أن كل موجود فهو متقـوم بفكـرة  الوجود بأسره. فذ
ـ البقـاء،  وع الغـامض إ ها الأولية  ال  قوة تبدو صور
ــــــ الشــــــعور  جمــــــاد إ ــــــ ا ثــــــم تنمــــــو بــــــالتطور مــــــن اللاشــــــعور 
ـــــذه  ـــــ  ـــــ إذا مـــــا بلغـــــت إ ي، ح ســـــا ـــــ العقـــــل الإ ـــــ  الوا
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فكـرات روحيــة صــرف بمجــرد  قيــقالدرجـة كانــت كفيلــة بتح
ــــــــ تنظــــــــيم حياتنــــــــا  نــــــــا  هــــــــا إيمانًــــــــا وطيــــــــدًا، فرغب أن تــــــــؤمن 
؛  ـــــ ـــــة والأنـــــا ال ر ـــــ توكيـــــد ا ا تـــــؤدي بنـــــا إ وتوحيـــــد
ـــــــ  ـــــــ نصـــــــب مثـــــــل أع نـــــــا  ـــــــ توحيـــــــد العلـــــــم ورغب نـــــــا  ورغب
ــ فكــرة  ــي نجـد  ــ توكيــد وجـود الله ل للأخـلاق، تؤديــان بنـا إ

هـــــائي للوجـــــ ر ال شـــــده. الله التفســـــ ـــــ الـــــذي ن ود والمثـــــل الأع
ها بفعلنـا.  فالفكرات الروحية من خلقنـا وتتحقـق موضـوعا
ــــار  ــــ الكتــــب الآتيــــة: "تطــــور الأف ــــذه  تــــھ  ي نطر طبــــق فــــو

ـــ قـــوات" "  ـــ  ـــ  ١٨٩٠ال ـــ  ـــار ال " و"علـــم الـــنفس والأف
ــــــــ قــــــــوات" "  ١٨٩٣قــــــــوات" "  ــــــــ  ــــــــار ال " و"الأخــــــــلاق والأف

ـــ ١٩٠٧ ـــ تأو ـــ العـــام التــــا " و"محاولـــة  شـــر  ل للعـــالم" "
ب المعاصـــــرة مـــــن  ـــــ نقـــــد المـــــذا لوفاتـــــھ". ولـــــھ كتـــــب أخـــــرى 
جـة المشـاكل الاجتماعيـة القائمـة.  و، وكتب  معا وجهتھ 

جدوى. ر التأليف فضفاض الأسلوب قليل ا   وقد كان كث

  
  ": ١٨٨٨ - ١٨٥٤جان ماري جيو "  - ١٨٨

ـــــــتم بـــــــالأخلاق وبـــــــالفن، عـــــــر  -أ ي. ا ض تلميـــــــذ فـــــــو
يــة  "أخــلاق أبيقــور" عرضًــا لطيفًــا، وعــرض "الأخــلاق الإنجل
ن:  ـــ كتـــاب بــھ  رًا، وفصـــل مذ ا نقــدًا عســـ المعاصــرة" ونقـــد
ـــــــــاد  ما "الأخـــــــــلاق بـــــــــلا إلـــــــــزام ولا جـــــــــزاء" والآخـــــــــر "إ أحـــــــــد
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ـــ "الفـــن  المســـتقبل" وعـــا "مســـائل الفـــن المعاصـــر" ونظـــر 
  من الوجهة الاجتماعية" ونظم "أشعار فيلسوف".

ــ  -ب ــ ع بــھ أن فلســفة الأخــلاق يجــب أن تب مذ
ـون "الأمـر"  ا مـن التجربـة، و سـتمد مبـدأ العلم وحـده، ف
هـا أمـر.  ـون ف و  الأخلاق المرعيـة، بـل لا ي ها أخف مما  ف
ر"  ب ال تنصب "ا أما الشرط الأول فلا يتوفر  المذا
ــــ  يقيــــة؛ ولا  ــــر ميتاف ــــ وقاعــــدة، فــــإن فكــــرة ا مــــثلا أع
ــــــذه  ــــــ تتخــــــذ "الســــــعادة العامــــــة" مبــــــدأ، فــــــإن  ب ال المــــــذا
ــــ  ــــذه الغايــــة ال ــــ الفــــرد منــــذ البدايــــة  عــــرض ع ب  المــــذا
ن أن الأخـــــلاق العلميـــــة يجـــــب أن تبـــــدأ  ـــــ حـــــ ســـــمو عليـــــھ، 
ـ طلـب اللـذة، إذ  ـ تقـوم ع ب ال غاية فردية؛ ولا  المـذا
ـــزي لصـــيان يجـــة المجهـــود الغر ـــو إلا ن ة إن "طلــب اللـــذة مـــا 

ـ  ـذه ال يـاة"  ـزة ا و "غر ق  ها". فالمبدأ ا ياة وتنمي ا
ــ  ــ الوجــود والمثــل الأع ــ "أعمــق مــا  ــ  ــزة كليــة وال ــ غر
ـــــــ  ـــــــون المثـــــــل الأع ـــــــ ذلـــــــك "ي الـــــــذي لا محـــــــيص عنـــــــھ". وع

ـــ الأقــل ره، أو ع شــاط بمختلــف مظــا ـــ لا  ال ر ال بالمظــا
ب خســـــارة ذات بـــــال مـــــن  ســـــ ـــــ لا  القـــــوة". تتعـــــارض، أو ال

ي للأخــــــــلاق  ــــــــذا المبـــــــدأ حققنــــــــا الشـــــــرط الثــــــــا عمقنـــــــا  وإذا 
جــــــــزاء. ــــــــ أخــــــــلاق خلــــــــو مــــــــن الإلــــــــزام وا   العلميــــــــة؛ فبلغنــــــــا إ

ــــ  -ج هــــا ميــــل إ ســــت بقــــاء فحســــب، ولك يــــاة ل ذلــــك بــــأن ا
ــــ  د ع ـــ بــــذل الـــذات. ولنـــا شـــا النمـــاء والفـــيض وانـــدفاع إ
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ن عنـ ـ جـود بالـذات، وفيمـا يبـ ـ  ـ الـولادة ال ـ ذلك  ھ تر
ايـــــــدة متنوعـــــــة.  ا مـــــــن حيـــــــاة م عقـــــــد يوانيـــــــة و الأنـــــــواع ا
ـــــق". "أمـــــا  ـــــو الوجـــــود ا صـــــب  صـــــب وا ـــــ ا يـــــاة  "ا
ـــــــذا  ـــــــ إفقـــــــار  تهـــــــ إ شـــــــاطنا ي يق لـــــــدائرة  الأنانيـــــــة فتضـــــــ
يــــاة  ــــر ا ــــ الواقــــع ب شــــاط نفســــھ وإفســــاده"؛ فالأنانيــــة  ال
كـذا تجـاوز وجهـة النظـر الفرديـة، فـإن الفـ رد وانتقاصها. و

ــ المجتمــع وبــالمجتمع،  يــاة إلا  ســتطيع أن يحيــا تمــام ا لا 
يــاة  ــ الــروابط الاجتماعيــة واللــذات الفنيــة وا ــو يجــد  و
ية، مصــــــادر عواطــــــف  ــــــ هــــــا مــــــن بــــــذل وت لقيــــــة بمــــــا ف ا
يـــــــــــاة  هـــــــــــا عواطـــــــــــف ا ـــــــــــة لا تقـــــــــــاس إل رفيعـــــــــــة جميلـــــــــــة قو
يوانيـــــــــة، بـــــــــدليل أن الـــــــــذي يتـــــــــذوقها يحـــــــــس باســـــــــتحالة  ا

ـــــــة يـــــــرى نفســـــــھ الاســـــــتغناء  يو ســـــــان القـــــــوي ا هـــــــا، فالإ ع
يـــاة العاليـــة ومـــا تتطلبـــھ مـــن مغـــامرة  ـــذه ا مـــدفوعًا نحـــو 
ســــــقط   . ـــــ ـــــر إلـــــزام مــــــن خـــــارج ولا جـــــزاء ير غ ومخـــــاطرة، 
: الشـــعور  ـــ لقـــي إذن ولا يبقـــى إلا "معـــادلات لـــھ"  الأمـــر ا
ر الفكـر  عمل أعظـم فـأعظم، وتـأث بقدرتنا الباطنة ع أن 

ـــــــــ العمـــــــــل،  ايـــــــــد والصـــــــــفة الاجتماعيــــــــــة ع والتعـــــــــاطف الم
طــــــــر ولــــــــذة  ايــــــــدة للــــــــذاتنا وآلامنــــــــا، وحــــــــب المغــــــــامرة وا الم
ـــــو ضـــــرب مـــــن  يقي الـــــذي  جهـــــاد، وحـــــب الفـــــرض الميتـــــاف ا
جــــزاء ففكـــــرة منقــــودة مـــــن نـــــواحٍ  ـــــ الفكــــر. وأمـــــا ا المغــــامرة 
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ــ لا تفهــم إلا مــن وجهــة المنفعــة الاجتماعيــة لا مــن  عــدة، و
لقية.   الوجهة ا

جـة المسـألة  -د ـ معا سق يـن جيـو  ذا ال وع 
ـــ  ـــ وجـــود الله الـــواردة  راضـــات ع يـــة، فإنـــھ يكـــرر الاع الدي
ـراض المـأخوذ مـن وجـود الشـر  ـ الاع ـ  تارخ الفلسـفة، و
يــــة  ســــان. ثــــم يقــــول: إن العاطفــــة الدي ــــ الإ ــــ الطبيعــــة و

نـا  بعي ـ إلا الشـعور ب اد، فما  عد الإ ماديـا تظل قائمة 
يـــــــاة المتدفقـــــــة فيـــــــھ.  ـــــــون ولمنبـــــــع ا وخلقيـــــــا واجتماعيـــــــا لل
لقيــة  ـ الواقــع يبـدد الــدين والأخـلاق جميعًــا. أيـن ا ولكنـھ 
بـــــھ؟ إن صـــــاحب اللـــــذة يبـــــذل مـــــن ذاتـــــھ ومالـــــھ بـــــذلاً  ـــــ مذ
رتھ خلقيـــة.  ـــر ســـ عت يل غايتـــھ، ومـــا مـــن أحـــد  ـــ ســـ عنيفًـــا 

جـــديرة بـــأن  ـــ ا يـــاة الرفيعـــة  تحيـــا، قلنـــا: فـــإن قيـــل: إن ا
ياة ومطلق البذل، بـل لا  س المثل الأع مطلق ا وإذن فل

يـــــــاة. وإن القاعـــــــدة، وإن  بـــــــد مـــــــن قاعـــــــدة تتـــــــو لبـــــــذل ا
ســتا مــن "العلــم"  ئــة، ل ن حيــاة رفيعــة وحيــاة دن المفاضــلة بــ
ا  ـــد ـــ لا ير يقـــا ال ـــ الميتاف عتمـــدان ع همـــا  ء، ولك ـــ ـــ 

يــاة ســلم  جيــو. فــإذا مــا ســلمنا بتفضــيل ا الرفيعــة فإنمــا 
ـــذه  ســـان. و ـــو إ ســـان مـــن حيـــث  جـــديرة بالإ ـــا ا لأننـــا نرا
يـــــاة يلائمهـــــا  ســـــانية وضـــــرب مـــــن ا يـــــة الإ ن الما الصـــــلة بـــــ
" الـذي تحـدث عنـھ رنـوف  ـ دون سواه،  "الوجوب العق
ــــــ الموضــــــوع.  لقــــــي كمــــــا قلنــــــا  ــــــو أصــــــل الإلــــــزام ا والــــــذي 
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قيقـــــة إلا أثـــــ ـــــ ا ـــــو  جـــــزاء مـــــا  ر العمـــــل. أمـــــا إذا كـــــذلك ا
كانــت الأفعــال صــادرة عــن مجــرد فــيض مــن بــاطن تصــاحبھ 
رمـة، فقـد عـدنا  لذة معينة، دون غايـة مفضـلة وقاعـدة مح
ب اللـــــــــذة وقـــــــــد ســـــــــاوت أفعالنـــــــــا ســـــــــائر الأفعـــــــــال  ـــــــــ مـــــــــذ إ
ــــون خلقيــــة. وإن جيــــو ليحــــاول أن  التلقائيــــة، وبطلــــت أن ت

يـاة يوجد نوعًا من الإلزام بقولـھ: إن الفـرد لا يحيـا تمـ ام ا
ــــ  ــــف  طــــأ الــــذي أ ــــ نفــــس ا إلا بــــالمجتمع، ولكنــــھ يقــــع 
ـــ أن يفضـــل  ـــدون الفـــرد ع ن عليـــھ، إذ ير مؤاخـــذة النفعيـــ
ــــــ  اصــــــة  عــــــد أن يقولــــــوا: إن المنفعــــــة ا المنفعــــــة العامــــــة 
ب الأنانيـة  رشـد بمـذ ي المس الأصل والمبدأ، ولم ير أن الأنا

ــ ــ حــل مــن اســتغلال المجتمــع والإفــادة منــھ  مــا اســتطاع إ
ـــــــذا عـــــــن الأخـــــــلاق، أمـــــــا عـــــــن الـــــــدين فـــــــإن  يلاً.  الإفـــــــادة ســـــــ
ــــــ  يــــــة بمع ــــــون لا ينقلــــــب عاطفــــــة دي الشــــــعور بالتبعيــــــة لل
ــــــــــــــون أو فوقــــــــــــــھ إلهًــــــــــــــا  لمــــــــــــــة إلا إذا اعتقــــــــــــــدنا أن وراء ال ال
ـــذه  ـــ  يـــاة المتدفقـــة فيـــھ. و ـــو خالقـــھ ومنبـــع ا ا  صـــيًّ

ـــ شـــتمل ع ـــر عقيـــدة  غ الـــة لا يتصـــور الـــدين   صـــفات ا
ـــد عقيـــدة لأنـــھ  نـــھ، وجيـــو لا ير نـــا وب لازمـــة للإلـــھ وعلاقـــة بي
رك  ـــذا عيـــب مشـــ يقـــا، و أراد "العلـــم" دون العقـــل والميتاف
ــــة والروحيــــة  ر ــــ تصــــدت لإثبــــات ا ب ال ــــذه المــــذا ن  بــــ
انًـــــا إذا لـــــم  ها بر ســـــت التجربـــــة بـــــذا بالتجربـــــة فحســـــب، ول

ان. ر   ستمد من العقل مبدأ ال
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  المقالة الثالثة: الفلسفة في ألمانيا

  
  تمهيد: - ١٨٩

جــــــل،  -أ شــــــغلت ألمانيــــــا بفلســــــفة كــــــنط وفلســــــفة 
ــــدون، وآخــــرون  همــــا أشــــياع شــــارحون مؤ ــــل م هــــا ل فقــــام ف
نــــا  ء، كمــــا قــــام معارضــــون. ولــــن نقــــف  ــــ عــــض ال أحــــرار 

هـا لا تتضـمن ركـة الكنطيـة، فإ ئًا جديـدًا.  عنـد تـارخ ا شـ
ــــق  ر مــــن القـــول بـــأن فر جليـــة بـــأك ولـــن نقـــف عنـــد تــــارخ ال
ن  ـــــــــــــافظ ن أو الم التلاميـــــــــــــذ الأمنـــــــــــــاء دعـــــــــــــوا بحـــــــــــــزب اليمـــــــــــــ
ـــا مطلقـــة  ر جـــل واعت هـــا  ـــ وصـــل إل لتمســـكهم بالنتـــائج ال
ــــ الفلســــفة  ــــذه النتــــائج  رورة، و بــــالرغم مــــن قولــــھ بالصــــ

ي و  ة والديانـــــــة المســـــــيحية والفـــــــن الرومـــــــا الدولـــــــة التصـــــــور
ــق التلاميــذ الأحــرار وكـاـنوا  روقراطيــة؛ وأن فر روســية الب ال
ســـــــــــــار أو  ـــــــــــــر عـــــــــــــددًا وأعظـــــــــــــم قـــــــــــــدرًا، دعـــــــــــــوا بحـــــــــــــزب ال أك
قـــائق صـــفة  س ل وا بـــالمن فقـــالوا: لـــ ن، وتمســـ التقـــدمي
ـذا  هـا صـورة مختلفـة للـروح المطلـق وإن  هائية من حيث إ

ـــ ا عيـــدون النظـــر  لـــدين الـــروح يتقـــدم باســـتمرار، وراحـــوا 
ــت فكــرة  ــ الــدين فقــد نب . أمــا  والاجتمــاع وفقًــا لهــذا المــن
ـ أن المسـيحية  هـا، و ـ التـدليل عل هم  ر واحد مـ تنافس غ
ــذا الاعتبــار  ــ  ي، ففســر الإنجيــل ع ســا ر الإ نتــاج الضــم
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ر مــــــاخر "  ــــــو شــــــل " وزعــــــم  ١٨٣٤ - ١٧٦٨واعــــــظ مشــــــهور 
راوس "  ســوع"  ١٨٧٤ - ١٨٠٨شـ ــ كتابــھ "حيــاة   " "١٨٣٥ 

ن  ها مخيلــــــــة المســــــــيحي " أن حيــــــــاة المســــــــيح أســــــــطورة صــــــــاغ
ن مما كان يتصـوره السـلف عـن المسـيح المنتظـر، وأنـھ  الأول
ســــــتعيض عــــــن فكــــــرة المســــــيح التــــــار بــــــالفكرة  يجــــــب أن 
سـانية مؤلهـة.  ـو الإ جلية ال ترى  المسيح مثلاً أع  ال

جليــة صـــوب الماديـــة، وذ ـــ بال ـــ ذلـــك يم راوس إ ـــب وشــ
يــة المســيح" "  ــ كتابــھ "ما ربــاخ  ــ أن خــلاص  ١٨٤١فو " إ

ــــ العــــدول عــــن المســـــيحية، بــــل عــــن كــــل ديـــــن  العــــالم يقت
ـــذا الإلـــھ ســـوى خيـــال يخلـــع عليـــھ  يـــؤمن بإلـــھ مفـــارق، فمـــا 
ســان  ــ للإ ــو إلا المثــل الأع اصــة، مــا  ســان كمالاتــھ ا الإ

ون. ون وكما سي سان كما يجب أن ي   أو الإ

ـــذه -ب ـــ  ســـتعرض ثـــلاث طوائـــف مـــن  و المقالـــة 
هم  ـــــــل مـــــــ شـــــــمل ثلاثـــــــة كــــــاـن ل ـــــــ  الفلاســـــــفة: الطائفـــــــة الأو
ـــم: لـــوتزي  ـــ علـــم الـــنفس، و يقي ومشـــاركة  ب ميتـــاف مـــذ
ن،  ــــــر وفونــــــدت. والطائفــــــة الثانيــــــة تتــــــألف مــــــن المــــــادي وفخ
ن عنيــا  م كـاـرل مــاركس. والطائفــة الثالثــة تضــم اثنــ وأشــهر

ارتمان وني ما    .بالأخلاق، و
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  الفصل الأول

  ميتافيزيقا علم النفس

  
  ": ١٨٨١ - ١٨١٧لوتزي "  - ١٩٠

ــــــ  -أ ــــــ الفلســــــفة والميــــــل إ ن الميــــــل إ كـــــاـن يجمــــــع بــــــ
ـــــــــ  ـــــــــ الــــــــدكتوراه  ج ع ــــــــ العلــــــــم، فحصــــــــل مـــــــــن جامعــــــــة لي
ن أســــــتاذًا للفلســــــفة  ــــــ الطــــــب. وعــــــ الفلســــــفة والــــــدكتوراه 

عــد الطبيعــة" ــ "مــا  ن. لــھ كتــاب  "  بجــامع جــوتنجن وبــرل
ـــــــ  ١٨٤١ رتبـــــــة: الأو " يفســـــــر فيـــــــھ العـــــــالم بـــــــثلاث ممالـــــــك م

ــــــل  ــــــ شــــــرط ل ــــــ  ليــــــة الضــــــرورة ال ن ال "مملكــــــة القــــــوان
ــــــــ المقــــــــولات،  ــــــــة كــــــــنط  نــــــــا تنطبــــــــق نظر وجــــــــود ممكــــــــن" و
هــــا العلــــوم،  ــــ تقــــوم عل ها يمكــــن وضــــع الأســــس ال وبواســــط
رة. والمملكة الثانيـة "مملكـة  باط أية ظا لكن لا يمكن است

يل آخـــر الظـــوا س لنـــا مـــن ســـ واس ولـــ ـــ تـــدرك بـــا ر" و
هـــــــــــا  لإدراكهـــــــــــا. والمملكـــــــــــة الثالثـــــــــــة "مملكـــــــــــة القـــــــــــيم" نـــــــــــرى ف
ـذه المملكـة، أي:  ـ  ر بالـذات".  الموجودات تتوجھ إ "ا
ــــــ الوحــــــدة،  ــــــر بالــــــذات، يصــــــل حدســــــنا للعــــــالم إ هــــــذا ا
هـا أيضًـا باعتبـار  ب ر  العـالم، ونحـن ن جو ت وحدة ا فنث

ن الأشياء، فـإن الفعـل عـرض والعـرض استحال ة التفاعل ب
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ـــــــ  ء المعـــــــروف  ـــــــ ـــــــ ذلـــــــك لا يـــــــؤثر ال تقـــــــل بذاتـــــــھ. وع لا ي
جســم.  ــ ا ــ الــنفس أو الــنفس  جســم  العــارف؛ ولا يــؤثر ا
ر والنفــــوس  ــــم، والأجســــام مجــــرد ظــــوا كــــل تفاعــــل فهــــو و
ر الأوحــد، والفعــل الــذي يبــدو متعــديًا  جــو فيوضــات مــن ا

ن ـــــا  ـــــو فعـــــل حـــــادث بـــــ رًّ ن حـــــدوثًا ظا ي موجـــــودين متنـــــا
ـــــــــــــــــــ ذاتـــــــــــــــــــھ. قيقـــــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــھ فعـــــــــــــــــــل المطلـــــــــــــــــــق    فقـــــــــــــــــــط، وا

ب  كتاب "علم الـنفس  -ب ذا المذ عدل  ع أن لوتزي 
 " " ــ ــ  ١٨٥٢الط ســان " " وكتــاب "العــالم الأصــغر" أي: الإ

" فإنــھ يبــدأ بوحــدة الأنــا المــدرك  ١٨٦٤ - ١٨٥٦مجلــدات:  ٣
دلل ر، و دس ع أنھ جو ها  با دفع ع تھ، و ع روحان

ند إ طموح النفس إ الكمـال  س ن، ثم  راضات المادي اع
ـو الـذي  ص متمـايز منـا، و ـ فيقول بوجود روح أعظـم و
ـو موجـود،  ـق الـذي  ر: "إن الموجـود ا ل تبعًا ل رتب ال
ـــــ  س مـــــن بـــــاب أو س المـــــادة ولـــــ والـــــذي يجـــــب أن يوجـــــد، لـــــ

، ولكنــــــھ الله الــــــ ــــــ ج ــــــ وعــــــالمالمثــــــال ال ــــــ ال  روح ال
ـــــــر  ـــــــان ا ـــــــو م ـــــــ خلقهـــــــا، وذلـــــــك  صــــــية ال الأرواح ال
ر  ــت موضــوعية الظــوا ــرات". كــذلك يث بالــذات وســائر ا
حـــاول أن يفســـر  ــا موضـــوعات العلـــوم الواقعيـــة، و باعتبار
ة فيعـــــــرض  ـــــــ التصـــــــور ـــــــروج ع ـــــــذه الموضـــــــوعية دون ا

انية".   نطرة "العلامات الم
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ـــــــــة مق -ج ـــــــــان ـــــــــذه النظر ـــــــــ إدراك الم صـــــــــورة ع
رات الـــواردة  ـــ بيـــان أن التـــأث ـــ ترمـــي إ بـــاللمس والبصـــر، و
جسـم متمكنـة ومختلفـة  ـ سـطح ا ن وع من خارج ع العـ
ـــــل نقطـــــة مـــــن الشـــــبكية أو  هـــــا، ف عـــــض بأمكن عضـــــها مـــــن 
عـــــرض  ر  هـــــا وكـــــل تـــــأث جلـــــد تنفعـــــل بكيفيـــــة خاصـــــة  أديـــــم ا

و " ع  ذا الطا ، و ع متم انيـة" للشعور لھ طا العلامـة الم
ر اللمسـ أو البصـري،  و إحساس عضـ مصـاحب للتـأث
هـــا كـــل  ركـــة يبع ركــاـت" أو مـــن الميـــول ل ـــ "نظـــام مـــن ا و
ــــة" إذ إن كــــل  ــــ أيضًــــا "موجــــة الإحساســــات الثانو ر، و تــــأث
ــــــــ المنطقــــــــة  جســــــــم فهــــــــو يحــــــــدث  ــــــــ نقطــــــــة مــــــــن ا ر ع تــــــــأث

ــــــ ر  ــــــان التــــــأث ن م عــــــ جســــــم  المجــــــاورة تــــــوترا أو ضــــــغطا  ا
ن  ـــــل الـــــذي رآه لـــــوتزي وســـــطًا بـــــ ـــــو ا ـــــذا  نـــــا دقيقـــــا.  عي
ة القائلة: إن إدراكنا إنما ينصب أولاً وبالذات ع  التصور
ــــــارج  ــــــ ا ــــــ تضــــــع  ن الوجوديــــــة ال رة وجدانيــــــة، وبــــــ ظــــــا
ر الانتقـــال مـــن الأثـــر  ـــو تفســـ ر، فيحـــاول  مقـــابلات للظـــوا

ـــــ الإدراك النفســـــ باعتبـــــار اخـــــتلاف ي إ جســـــما الأمكنـــــة  ا
ع أو الكيفية.   اختلافًا  الطا
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ر "  - ١٩١   ": ١٨٨٧ - ١٨٠١فخ

ب  -أ ج. عــــــــــــرف أولا بمــــــــــــذ ــــــــــــ أســــــــــــتاذ بجامعــــــــــــة لي
ــديث  ــ العصــر ا يقي لــم يكــن ليــذكر لــولا غرابتــھ  ميتــاف
هم ولــيم  ن، ومــ عــض المفكــرن الأمــركي ــ  ره مــع ذلــك  وتــأث

ـــ كتابـــھ "زنـــد أفســـتا أو أمـــور  ب  الســـماء جــيمس. فإنـــھ يـــذ
ــــــ  يقــــــا علــــــم حــــــق يقــــــوم ع ــــــ أن الميتاف عــــــد المــــــوت" إ ومــــــا 
ــر، وأن الــدليل الأقــوى  حاجــة فينــا للإيمــان بمبــدأ عــدل وخ
سـعنا إلا أن  و كوننا نبحث عنـھ ولا  ذا المبدأ  ع وجود 
نبحــــث عنــــھ. ثــــم إن معيــــار الإيمــــان فائدتــــھ العلميــــة؛ ولهــــذا 

يقـــا  ـــرى. ومـــن الميتاف ـــ الإيمــان فائـــدة ك تصـــور العـــالم ع
مثـــال وجـــداننا، فكمـــا أن موضـــوع العلـــم الطبيعـــة المنظـــورة 
المعلومـــــــــــــــــة بالملاحظـــــــــــــــــة والاســـــــــــــــــتقراء، فكـــــــــــــــــذلك موضـــــــــــــــــوع 
ـــــذا  ـــــدس البـــــاطن.  يقـــــا بـــــاطن الطبيعـــــة يـــــدرك با الميتاف
ــ ــ أن الوجــدان تقــدم أفعــال مــن الما ــدس يظهرنــا ع  ا

ــ وحــ ــرة أفعــال  اضــر فــإ المســتقبل، وأنــھ ك ــ ا ــر إ دة غ
ـــــــــ نفـــــــــس  متجزئـــــــــة. فالعـــــــــالم مـــــــــن ثمـــــــــة وحـــــــــدة حاصـــــــــلة ع
ــو  ــر محــدود. العــالم وجــدان واحــد  صــائص، إلا أنــھ غ ا
ر،  ـــ الظـــا ـــره  ه مـــن غ ـــ وجـــدان الله؛ وكـــل وجـــدان، مـــع تم
واكـب ملائكـة الســماء،  . وال ـ فهـو مظهـر مـن الوجــدان الك
هـــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــنظم بفصـــــــــــولها المطـــــــــــردة؛  والأرض متنفســـــــــــة لأ

ـــــا نفـــــ وس الموجـــــودات الأرضـــــية مـــــن نبـــــات وحيـــــوان وأجزاؤ

o b e i k a n . com



694 
 

ارنـــا بالإضـــافة  هـــا كأف ـــذه النفـــوس بالإضـــافة إل ســـان، و وإ
  إ أنفسنا.

ــ أنــھ مؤســس علــم  -ب ــر قائمــة ع لكــن شــهرة فخ
ــ أرســت  ــذا الشــرف إ يقــي، ولــو أنــھ يضــيف  الــنفس الف

ـــــــــر "  شـــــــــرح بجامعـــــــــة  ١٨٧٨ - ١٧٩٥ـــــــــريخ في " أســـــــــتاذ ال
ج الــــذي كــــاـن بــــدأ ــــ ــــ قيـــــاس الإحساســــات ســـــنة  لي تجاربـــــھ 

وبعـــــــد ســـــــت عشـــــــرة ســـــــنة أعلـــــــن القـــــــانون المعـــــــروف  ١٨٣٠
ــ قــوة المــؤثر الضــرورة لإحــداث  ــادة  ــو: "إن الز باســمھ، و
ـــذه  ـــ كســـر مطـــرد مـــن  ـــ الإحســـاس،  ـــادة مدركـــة  أقـــل ز
ــــــــ  ــــــــب  ــــــــ وجــــــــھ التقر يح ع ــــــــ ــــــــذا القــــــــانون  القــــــــوة". و

ع ــــ أن القيــــاس الإحساســــات المتوســــطة القــــوة، ولكنــــھ لا 
ر وجدانيـــــة. فشـــــرع  ـــــ ظـــــوا ـــــ الإحساســـــات بمـــــا  واقـــــع ع
ـــــر يجـــــري التجـــــارب، وكــــاـن كتابـــــھ "مبـــــادئ علـــــم الـــــنفس  فخ

يقـــي" "  ـــ  ١٨٦٠الف ـــ علـــم الـــنفس مب " أول كتـــاب مـــنظم 
  ع الراضيات.

ب  -ج يقــي بأنــھ "مــذ عــرف علــم الــنفس الف ــو  و
جســم، وبصــفة  ن الــنفس وا ــ العلاقــات بــ عامــة مضــبوط 

". فـــــنحن بـــــإزاء علـــــم  يقـــــي والعـــــالم النفســـــ ن العـــــالم الف بـــــ
عــــــرض  هــــــا دون أن  ر وقواني نــــــاول الظــــــوا ــــــ بحــــــت ي تجر
جســـــــــم، ولمـــــــــا كــــــــاـن الفـــــــــرض  ر ا جـــــــــو ر الـــــــــنفس ولا  جـــــــــو
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ن  ــــر أن التقابــــل بــــ ــــرض فخ ــــ العلــــم الــــواق اف مشــــروعًا 
ــــــ أن مــــــا يبــــــدو أنــــــھ الــــــنفس مــــــن  جســــــم يرجــــــع إ الــــــنفس وا

ـــــــذا مـــــــا ســـــــ الـــــــداخل يبـــــــد ـــــــارج، و جســـــــم مـــــــن ا و أنـــــــھ ا
ـــــــ  ن يقـــــــي" وقـــــــد صـــــــادفناه عنـــــــد لي "التـــــــوازي النفســـــــ الف
ن أنـھ  ـ حـ يقي،  ب ميتـاف يجة لمـذ ما كن ر نوزا وغ وسب
ــ علــم مســتقل يتخــذ مــن  شــرف ع ــ  ــر فــرض عل عنــد فخ
ر  ارجيـــــة، ومـــــا تحدثـــــھ فينـــــا مـــــن ظـــــوا ر ا قيـــــاس الظـــــوا

ر النفســــي ية قياسًــــا للظــــوا ــــ لا تقــــاس مباشــــرة.عصــــ   ة ال
ــي  -د : ل ــ يجــة و ــذه الن ــر  لــة وضــع فخ وبعــد تجــارب طو

ـــ  ـــادة  ـــون الز ـــد الإحســـاس أقـــل فـــرق مـــدرك يجـــب أن ت يز
ــــــــرارة  ٣/ ١للمجهــــــــود العضــــــــ و  ١٧/ ١المــــــــؤثر  للمــــــــس وا

ـى للمـؤثر  ١٠٠/ ١١والصوت، و  د الأد ن ا للضوء، ثم ع
ـــد الـــذي يــــد بالعت ـــ ــــو ا بـــة" ووضـــع بنــــاء كـــل حـــس "و

ما للمــــــؤثرات والآخــــــر  ــــــادات: أحــــــد ن للز ــــــ ذلــــــك جــــــدول ع
ســبة  ســة تبعًــا ل ــادة المــؤثرات مق للإحساســات؛ ولمــا كانــت ز
ـادة  رض أن كـل ز مطردة كما تقدم، اعتقد أنھ يكفي أن نف
ـــ دائمًـــا" فنحصـــل  ـــ  ـــ الإحســـاس تمثـــل "وحـــدة  مدركـــة 

ه ن يمكــــــــن المقارنــــــــة بي ايــــــــدت ن م ــــــــ سلســــــــلت مــــــــا مقارنــــــــة ع
ســــبة  ر ب ن يــــزداد التــــأث ــــذا القــــانون: "حــــ اضــــية، ووضــــع  ر
ســـــبة حســـــابية فقـــــط" أو "أن  ندســـــية يـــــزداد الإحســـــاس ب
يح أن  ــ س ب ر". ولكــن لــ عــادل لوغــارتم التــأث الإحســاس 
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ة الكــــم" أو  ســــاو ــــادات المدركــــة للإحساســــات م "جميــــع الز
ـــــــــــ ذاتـــــــــــھ مقـــــــــــدارًا يقـــــــــــاس مباشـــــــــــرة، فـــــــــــإن  أن للإحســـــــــــاس 

هـــا ولا الإحســـ را غ ـــ ذاتـــھ فعـــل حيـــوي وكيفيـــة نلاحـــظ  اس 
ن  ا. أجـــــــل، إن السلســـــــلت اضـــــــيًّ ا تقـــــــديرًا ر ســـــــتطيع تقـــــــدير
ـ  ا يح، ولكـن القـانون الر ـ ر  متضامنتان، وقانون في
ء آخـــر ولا يمكـــن قبولـــھ. وقـــد أثـــارت  ـــ ـــر  الـــذي وضـــعھ فخ
تمامًــــــــا بالغًــــــــا ومناقشــــــــات حــــــــادة وحركــــــــة  ــــــــر ا أبحــــــــاث فخ

   ميدان علم النفس. واسعة للتجارب

  
  ": ١٩٢٠ - ١٨٣٢فوندت "  - ١٩٢

لمــول "  -أ ــ والفســيولو  تلميــذ العــالم الطبي
ـــــــــــ بدراســـــــــــة الإحساســـــــــــات مـــــــــــن  ١٨٩٤ - ١٨٢١ " الـــــــــــذي ع

ربـــــــارت  ـــــــو يصـــــــدر أيضًـــــــا عـــــــن  الوجهـــــــة الفســـــــيولوجية. و
ر علميـــة  ر النفســـية لا تصـــ ـــرى أن دراســـة الظـــوا ـــر ف وفخ

وب  ـــــــ ن إلا بالاختبـــــــار الم ـــــــ قـــــــوان صـــــــول ع بالمقـــــــاس ل
ـــــــــــــــ "مبـــــــــــــــادئ علـــــــــــــــم الـــــــــــــــنفس  شـــــــــــــــر كتابًـــــــــــــــا  مضـــــــــــــــبوطة. و

 " " ـــــــ الســــــنة التاليـــــــة أســـــــتاذا  ١٨٧٤الفســــــيولو ن  " وعـــــــ
هــا أول معمــل للاختبــارات النفســية "  شــأ  ج، وأ ــ بجامعــة لي

ـرين مــن  ١٨٩٧ ـذا حـدثا مهمـا جـذب إليـھ طلابـا كث ـان  " ف
ـ ر واعتقـد مثلـھ أن جميع البلدان. وقد دافع عـن قـانون فخ
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ا. ولكنھ وسـع  ة تقاس حقا بوساطة آثار ر الشعور الظوا
يقــــــي أو قيــــــاس  مجــــــال الاختبــــــار، فجــــــاوز علــــــم الــــــنفس الف
ــ علــم الــنفس  ارجيــة، إ الإحساســات بوســاطة المــؤثرات ا
ر النفســــية بوســــاطة  الفســــيولو أو قيــــاس جميــــع الظــــوا

ها الفسيولوجية.   مقابلا

هــــــــــا وقـــــــــد عـــــــــرض للفلســــــــــفة و  -ب فروعهـــــــــا ودوّن ف
ــــ الأشــــياء  ي الــــذي يحكــــم ع جًــــا المــــن الوجــــدا الكتــــب نا
ر  ر الظــــوا تبعًــــا للشــــعور. والفلســــفة عنــــده "محاولــــة تفســــ
رة  ـــــ الظـــــا يـــــة  رة التجر ا". والظـــــا يـــــة وتوحيـــــد التجر

ة ال  وحدة ن: وجهـة ذاتيـة فاعليـة  الشعور ذات وجهتـ
ــــا بالوجــــد ــــا خاصًّ هــــا فعــــلاً حيًّ ان، ووجهــــة موضــــوعية ــــ كو

ـــ مـــا تمثلـــھ، وبدراســـة الوجهـــة الذاتيـــة الفاعليـــة  انفعاليـــة 
ـــــ علـــــم الـــــنفس، وبدراســـــة الوجهـــــة الموضـــــوعية  نحصـــــل ع
ـــــ  الانفعاليــــة أو مختلـــــف الوجهـــــات الموضـــــوعية نحصـــــل ع
ر التجربــــــــة مهمــــــــة الفهــــــــم بمعانيــــــــھ؛  ســــــــائر العلــــــــوم. وتفســــــــ

ب  . وتوحيد التجربة مهمة العقل بوسـاطة مبـدأ السـ ـا ال
هنــــا مــــا عنــــاه كــــنط، فــــإن  س المقصــــود بــــالفهم والعقــــل  ولــــ
قــــول: إن كــــل فكــــرة مشــــروعة  ة و فونــــدت يــــرفض التصــــور
ــ  ، لكــن الفهــم يركــب العلــوم الواقعيــة  ــ إدراك موضــو
ـ  ها المثـل الأع نھ أو مبادئھ وم حدود التجربة، وذلك بقوان

س فوندت حسـيا أو واقعيـا ولكنـھ   الفن و الأخلاق، فل
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ـــ  ـــ مبـــدأ أع ـــ العكـــس يـــرى أن تنظـــيم التجربـــة يفتقـــر إ ع
ر فيجــــده  ــــ توحيــــد للظــــوا بحــــث العقــــل عــــن أق هــــا؛ و م
و قانون الوحدة المهـيمن  ا الذي  ب ال بفضل مبدأ الس
ــــون المعرفــــة  ــــي ت ــــت أنـــھ ل ، والــــذي يث ـــ ـــ كــــل بحــــث عل ع

ا فيما بي هـا، معقولة تمام المعقولية يجب أن ترتبط أجزاؤ
ئًا من التناقض. ون كلاًّ بر   بحيث ت

ر والتوحيد كما  -ج ون التفس بناء ع ما تقدم ي
ة مــــــن الوجهــــــة الذاتيــــــة  رة الشــــــعور رنــــــا الظــــــا : إذا اعت ــــــ ي
ـــو  ـــر مظهـــر للفاعليـــة  ـــا تمتـــاز بالفاعليـــة، ولمـــا كــاـن خ رأينا
ــــا الموحــــد إرادة أصــــيلة  ب ال وع أو الإرادة، كـــاـن الســــ ــــ ال

رنــا عميقــة، دو  رًا تقــوم فيــھ. وإذا اعت ــرض لهــا جــو ن أن نف
ــــا تمتــــاز  ة مــــن الوجهــــة الموضــــوعية رأينا رة الشــــعور الظــــا
ـــــــــرًا،  ـــــــــار متك ـــــــــون الموضـــــــــوع ا بالانفعـــــــــال والتنـــــــــوع، في
ــا للموضــوعات جملــة وحــدات مرتبطــة  ب ال ــون الســ و
ـــــــ مجتمعـــــــات  ســـــــان  بـــــــدو ارتبـــــــاط آحـــــــاد الإ هـــــــا. و فيمـــــــا بي

: الأ  ــــ ســــانية. متفاوتــــة  ســــرة والقبيلــــة والنقابــــة والأمــــة والإ
ـــــ  جـــــب ع عـــــد، و ســـــانية الموحـــــدة لـــــم تتحقـــــق  ـــــ أن الإ ع
هــــا غايــــة وقاعــــدة لأفعــــالهم الأخلاقيــــة.  الأفــــراد أن يتخــــذوا م
ــــــان  ــــــ الم ســــــانية نفســــــها محــــــدودة حتمًــــــا  ــــــذه الإ بيــــــد أن 
ـ  ـ  ـا لإرادتنـا ال ب ال ـون السـ والزمان، فلا يمكـن أن ت
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ـــ فكـــرة إلـــھ كامـــل نـــزوع  ـــا إ ـــر محـــدود، فيجـــب أن نجاوز غ
ا. ا لزوما ضرور ب ال ر متناهٍ  لازمة عن مبدأ الس   غ

ــــــ علــــــم  -د ــــــرة  مة كب وقــــــد كانــــــت لفونــــــدت مســــــا
ن ــــو شــــر فيــــھ  نفســــية الشــــعوب، أو ت يــــاة النفســــية، ف ا

ــــــــ عشــــــــرة مجلــــــــدات  ١٩٠٤كتابًــــــــا ذا مجلــــــــدين ســــــــنة  زاده إ
ن سـن للطبعة الثالثة ال صد ـو ١٩٢٠و  ١٩١١رت ب . و

جماعـــة مـــن لغـــة وفـــن  ـــرى لنفســـية ا ر الك ـــ المظـــا يبحـــث 
ســــــتخلص  وأســـــطورة وديـــــن واجتمـــــاع وقـــــانون وحضـــــارة. و
ـــــذه  ـــــ  ـــــذا العلـــــم أصـــــول الأخـــــلاق، فيصـــــل إ فونـــــدت مـــــن 
ــــ  ــــ الفــــرد، و ــــ الشــــعوب و ر، ســــواء  يجــــة: إن الضــــم الن

لقـــــي ـــــر أن الفعـــــل ا عت ـــــو المفيـــــد  جميـــــع أوقـــــات نمـــــوه، 
ــــــم أن  ســــــتطيعوا  ــــــو و ســــــتطيع  للفاعــــــل أو للآخــــــرن كـــــيـ 
هــم  ــر أ م ووظــائفهم. غ زاولــوا قــوا هم و يحيــوا وفقًــا لطبيعــ
هم وأخلاقهــم؛ فقــد كانــت الســيادة  ــ فهــم طبيعــ يتــدرجون 
ــــــون للقــــــوة البدنيــــــة وحســــــب،  ــــــاد ت ــــــ ت ســــــانية الأو ــــــ الإ

ضــــــ ــــــ المرعيــــــة؛ ثــــــم تقــــــدمت ا انــــــت أخــــــلاق الفــــــتح  ارة ف
عمـــل الفـــرد  ـــ أن  ـــر قائمًـــا  جماعـــة وأصـــبح ا وتنظمـــت ا
ي نمــو  ســا ــل، فــإن الغايــة القصــوى للاجتمــاع الإ لفائــدة ال
ــ كـاـن معاونًــا  ا م ً ــر صــا عت القــوى الروحيــة، وإن الفعــل 

ا م كان عائقًا لھ. ً ر طا عت ذا النمو، و   ع 
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  الفصل الثاني: مادية

  
ن: - ١٩٣   لفيف من المادي

ـــــــم نفـــــــر مـــــــن الأطبـــــــاء وعلمـــــــاء الطبيعـــــــة أيـــــــدوا  -أ
ــ الــدين  يقــا، وحملــوا ع ــة، وأنكــروا الميتاف الماديــة التطور
ــجة  رى لهــم خصــوم فأقــاموا جميعًــا  حمــلات شــعواء، فــان

هم:   ائلة. نذكر م

وت "  -ب " فســــــــــــــــــــيولو  ١٨٩٣ - ١٨٢٢مولســــــــــــــــــــ
ــر فســفور". غ رج ورومــا. قــال: لا "فكــر  هيــدل ــم    ولنــدي علَّ

" عـــــــــالم حيـــــــــوان. قـــــــــال:  ١٨٩٩ - ١٨١٧كــــــــاـرل فوجـــــــــت "  -ج
ـــــــــ  ــــــــ الـــــــــدماغ كالصــــــــفراء بالإضـــــــــافة إ "الفكــــــــر بالإضـــــــــافة إ

  الكبد".

ر "  -د ن كتابًـــــــــــــا  ١٨٩٩ - ١٨٢٤بـــــــــــــوخ ـــــــــــــب دوَّ " طب
لمـــة  دعـــاه "القـــوة الماديـــة" حســـبھ الـــدكتور شـــب شـــميل ال
ـــــرى أن  تھ الك ـــــ العربيـــــة. وقضـــــ ـــــرة للفلســـــفة ونقلـــــھ إ الأخ

ــ المــادة مســ تودع جميــع القــوى الطبيعيــة وجميــع القــوى ال
  تد روحية.
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ـــــــل "  -ــــــــ ســـــــت  " أســـــــتاذ علـــــــم  ١٩١٩ - ١٨٣٤أر
نــا "  يــوان بجامعــة ي ب التطــور وأرجــع  ١٨٦٥ا ". أيــد مــذ

ــــن. وكتابــــھ المشــــهور "ألغــــاز  يــــوان قبــــل درو ــــ ا ســـان إ الإ
ون" "  عرض المادية الآلية، فيقول: إن الموجـود  ١٨٩٩ال  "

ــــ أصــــل ال يــــاة ترجــــع إ ــــو المــــادة، وإن ا ضــــروري الوحيــــد 
ــــــــــــ تركبــــــــــــت اتفاقًــــــــــــا مــــــــــــن الأزوت  را" ال ــــــــــــو "المــــــــــــون واحــــــــــــد 
ــــــــ  ن والكربــــــــون، ثــــــــم تطــــــــورت ع ــــــــج ن والأك والهيــــــــدروج
ــــــل  عــــــد  يــــــة. و ائنــــــات ا ونــــــت جميــــــع ال ــــــ ت التــــــوا ح
صـــــــفها  ســـــــان، و را والإ ن المـــــــون ن وعشـــــــرن حلقـــــــة بـــــــ تـــــــ اث

ــــــــد مســــــــتعينًا ببقايــــــــا الأ  ــــــــي يؤ ــــــــ طبقــــــــات الأرض، ول حيــــــــاء 
ســــــد الفــــــراغ  عضــــــها و يــــــة  ــــــ ب عــــــدل  ــــــ التطــــــور  التــــــدرج 
ن  بتخيـــل كائنـــات حيـــة لـــم توجـــد. ولـــو أن واحـــدًا مـــن المـــؤمن
ـدون  ذا القبيل لما فـرغ الم ر من  و د الدين ب أراد أن يؤ

ط. هكم وال   من ال

ــ "تــارخ الماديــة" "  ــ مــادي؛ لــھ كتــاب  ج  : ــ ولن
ـــــــو معـــــــروف  ١٨٦٦ ـــــــ تـــــــارخ الفلســـــــفة. و ـــــــر مرجعًـــــــا  عت  "

ـــــــة ولــــــــيم جــــــــيمس  بــــــــة مــــــــن نظر ــــــــ الانفعـــــــالات قر ـــــــة  بنظر
  ومذكورة  كتب علم النفس.
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  ": ١٨٨٣ - ١٨١٨كارل ماركس "  - ١٩٤

ـ  -أ ا ح و ن الشيوعية العصرة النافخ  نار
ن كانــا قــد اعتنقــا  هــودي ن  أشــعلها ثــورة عالميــة. ولــد مــن أبــو

ن. ولمـــــــا درس الفلســـــــفة ا ية مـــــــن قبــــــل أربـــــــع ســــــن ســــــتان رو ل
ة  ـــــ التصـــــور جـــــل، ولكنـــــھ أنكـــــر إســـــرافھ  جـــــب بجـــــدل  أ
فــاعتنق الماديــة. علــم الفلســفة بجامعــة بــون، ثــم زج بنفســھ 

فيا  ١٨٤١ـــــ العمـــــل الاجتمـــــا والسياســـــ "  ـــــ ـــــان  " ف
وداعية للثورة. حرر  بروكسل مع صديقھ فردرك إنجلـز 

ــــ "بيــــان الشــــيوع راكي  ــــزب الاشــــ ن" وحــــاول أن يــــنظم ا ي
ــ لنــدن "  جــأ إ " حيــث دون  ١٨٤٨ألمانيــا ولكنــھ اضــطر أن ي

 " " : "نقـــــد الاقتصـــــاد السياســـــ ـــــ ـــــرى، و "  ١٨٥٩كتبـــــھ الك
ــــ أوروبــــا" "  ــــ الطبقــــات العاملــــة  " وكتابــــھ  ١٨٦٤و"نــــداء إ

ــــــــــ الوقــــــــــت نفســــــــــھ كـــــــــاـن  ١٨٦٧الأشــــــــــهر "رأس المــــــــــال" "  " و
هــــــا يواصـــــل دعوتـــــھ ال لمـــــة شـــــعارًا "أ ـــــذه ال ـــــة متخـــــذًا  ثور

ــــــ  ــــــ جميــــــع البلــــــدان اتحــــــدوا! " فأســــــس   ١٨٦٦المعــــــوزون 
ــــــ  ــــــ ظلــــــت قائمــــــة إ ــــــ ال راكية" الأو ، ١٨٧٠"الدولــــــة الاشــــــ

ن ألمانيا وفرسا، وحبـوط الفتنـة الشـيوعية  رب ب ولكن ا
هـــــا  ـــــر، ثـــــم قضـــــت عل ـــــ حـــــد كب ـــــا إ ببـــــارس، أضـــــعفا نفوذ

ه ن أعضــــــــــا لافــــــــــات بــــــــــ ا، فأســــــــــس الفوضــــــــــوي الروســــــــــ ا
يئـــــــة منافســـــــة "  ن  " وأســـــــس لاســـــــال بألمانيـــــــا  ١٨٧٤بـــــــاكون

قهـــــا،  ـــــ طر راكية  ركـــــة الاشـــــ حزبًـــــا لاماركســـــيا. ومضـــــت ا
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جمعيـــات  ـــ النقابـــات وا ر ع ـــر فـــأك عتمـــد أك هـــا كانـــت  ولك
ـــــ المـــــؤتمر الـــــدو المنعقـــــد ببـــــارس ســـــنة   ١٨٨٩المهنيـــــة؛ و

شأ تلاميذ ماركس "الدولية ال هم الألمانيـان بيـل أ ثانيـة" "ومـ
نمــا  ــ أيامنــا ب ــا لنــدن، واســتمرت إ نخــت" وجعلــوا مقر ولي

و منــــذ  ــــ موســـــ ت  "الدوليـــــة الثالثـــــة  ١٩١٧يــــدير الســـــوفي
  الشيوعية".

ب  -ب ــــــــر عــــــــن المــــــــذ عب ــــــــر الماركســــــــية أكمــــــــل  عت
ركـــاـت العماليــــة.  ــــ ا ــــر  راكي، ولهــــا الآن النفــــوذ الأك الاشــــ

ــــون كتابــــھ "رأس المــــال" عرضًــــا لعلــــم وقــــد أراد مــــاركس أن  ي
ـــــــــ رواج  ـــــــــا  بًا قوًّ اصـــــــــية ســـــــــ ـــــــــذه ا الاقتصـــــــــاد، وكانـــــــــت 
جـــــــــــــــھ  الكتـــــــــــــــاب والعصـــــــــــــــر عصـــــــــــــــر اعتـــــــــــــــداد بـــــــــــــــالعلم ومنا

با فلســـــفيا ـــــ الكتـــــاب مـــــذ يتـــــألف مـــــن  المضـــــبوطة، ولكـــــن 
جـــــــــل، ومــــــــــن  قـــــــــة  ــــــــــ طر جدليـــــــــة ع الماديـــــــــة التارخيـــــــــة وا

ها. يج ادية ال  ن   الشيوعية الإ

ـ ا -ج ا أن المـادة  جدلية مبدؤ لمادية التارخية ا
يجــــــة  ــــــ اختلافهــــــا ن ر الوجــــــود ع كــــــل الموجــــــود، وأن مظــــــا
ـــر أن مـــاركس قليـــل العنايـــة  تطـــور متصـــل للقـــوى الماديـــة. غ
ــ دراســـة التـــارخ  مـــھ إ ــو يوجـــھ  بدراســة المراتـــب العليـــا، و
بــھ بالماديــة التارخيــة.  نــا جــاء وصــف مذ ي، ومــن  ســا الإ

ســـــــــانية، فرديـــــــــة واجتماعيـــــــــة، فعنـــــــــده  يـــــــــاة الإ أن نمـــــــــو ا
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ــ الظــروف الماديــة والاقتصــادية، وأن درجــة  يتوقــف كلــھ ع
ـــروة الزراعيـــة والصـــناعية، وأن  ضـــارة تقـــاس بدرجـــة ال ا
يـــــــــــاة  يـــــــــــاة الماديـــــــــــة شـــــــــــرط تطـــــــــــور ا ـــــــــــ ا نـــــــــــوع الإنتـــــــــــاج 
س  ــــــــ العمــــــــوم. فلــــــــ الاجتماعيــــــــة والسياســــــــية والعقليــــــــة ع

و الذي  م وجدان الناس  و وجـود م، وإنما  ن وجود ع
يـــــــــاة الاقتصـــــــــادية  هم. وا ن وجـــــــــدا عـــــــــ الاجتمــــــــا الـــــــــذي 
ــــ القضــــية  ــــ  رورة بأوقاتــــھ الثلاثــــة ال تحقــــق قــــانون الصــــ
جدليـــــــــة،  ـــــــــ الماديـــــــــة ا ـــــــــذه  همـــــــــا، و ونقيضـــــــــها والمركـــــــــب م
عــــــــرض  ن "تنــــــــازع الطبقــــــــات" و ــــــــا الاجتمــــــــا الــــــــرا ومظهر

ــــــــــــة بدرا ــــــــــــذه النظر ــــــــــــ  يــــــــــــاة مــــــــــــاركس الــــــــــــدليل ع ســــــــــــة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ أيامـــــــــــــــــــــــــــــــھ. ـــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــــــــــت    الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــادية ع

ــــــــ أربــــــــع قضــــــــايا:  -د ــــــــيص كتابــــــــھ "رأس المــــــــال"  مكــــــــن ت و
عـــادل كميـــة  ـــل ســـلعة  قـــة ل : أن القيمـــة ا ـــ القضـــية الأو
ــر العامــل المصــدر الوحيــد  عت هــا، بحيــث  العمــل المتحقــق ف
ـذه  لهذه القيمـة؛ ومـن ثمـة المالـك الوحيـد للسـلعة. وتقـدر 

صــــــص للإنتــــــاج مــــــع مراعــــــاة المتوســــــط القيمــــــة بــــــا لزمن الم
ــــراض عامــــل  ن عامــــل وآخــــر، أي: مــــع اف تفاديًــــا للاخــــتلاف بــــ
متوسط المهارة وظروف عادية. القضـية الثانيـة: أن النظـام 
جـزء  ـذا ا الرأسما يحرم العامل جزءًا من قيمة عملـھ، و
ــذا  ــو ربــح صــاحب المــال، و ــ قيمــة الســلعة و ــادة  ــو الز

ــــــــون رأس المــــــــال. فــــــــرأس المــــــــال "ســــــــرقة الــــــــربح يتكــــــــد س في
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ــــو أداة ســــيطرة صــــاحب  ــــ العمــــل"، و متصــــلة وافتئــــات ع
ي قيمــــــة  ــــــ الثــــــا ــــــ العامــــــل. فــــــإن الأول لا يــــــدفع إ العمــــــل ع
ســد رمقــھ، بــل أقــل مــن ذلــك إذا  عملــھ وإنمــا يــدفع إليــھ مــا 
ــــــــ العامــــــــل تبعًــــــــا لقــــــــانون العــــــــرض والطلــــــــب. القضــــــــية  ر

ة الآلية م استخدمها الطمـع الثالثة: أن من شأن الصناع
ن رأس المـــال  ـــد التعـــارض عنفًــا بـــ المطلــق مـــن كـــل قيــد أن تز
ــــــ الضــــــعاف مــــــن  ن يتغلبــــــون ع والعمــــــل، فــــــإن كبــــــار المــــــالي
عـــــد  ـــــ أ ســـــتغل المـــــال إ ـــــة  ؤلفـــــون شـــــركات قو هم و منافســـــ

ـــل تهـــ المـــاليون المتواضـــعون وأ الطبقـــة الوســـطى  حـــد، و
ن، فتقـف الطبقتـان وجهًـا إ الانضمام إ صفوف المعـوز 

ـ جميـع البلـدان،  هم  ن يحسون تضـام لوجھ. ولكن المعوز
هم، وكــــاـرل  هم وحقهــــم وقــــو ئًا مصــــ ئًا فشــــ فيــــدركون شــــ
ـــــذا التطـــــور. القضـــــية  ـــــ وصـــــف مراحـــــل  ســـــهب  مـــــاركس 
ـــــــق  ـــــــ ا اصـــــــلة ع ـــــــ ا عـــــــة: أن الطبقـــــــة العاملـــــــة، و الرا

ن  ـــ المـــالي ع الملكيـــات والعـــدد والقـــوة، ســـتفوز حتمًـــا ع ـــ فت
ـــــروات والمرافـــــق ملكيـــــة  ها وتجعـــــل مـــــن ال ا ـــــ بتعـــــوض أ
جــد  نــاول كــل قيمــة عملــھ كاملــة و جميــع، في ن ا مشــاعة بــ
عــــــــا  ــــــــد. ولا  ز هــــــــا مــــــــا يكفــــــــي لإرضــــــــاء جميــــــــع حاجاتــــــــھ و ف
ـــ  ـــ القــول  قتصــر ع قـــة تنظــيم الشـــيوعية، و مــاركس طر

تـــام بـــأن التقـــدم الصـــنا يجعـــل مـــن المســـتحيل العـــو  د ا
ـــــــذه الاســـــــتحالة أن  رة، وأن مـــــــن شــــــأن  ــــــ الملكيـــــــة الصــــــغ إ
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عيــد  ــب أو  ــ مســتقبل قر يتحقــق المجتمــع الشــيو حتمًــا 
ــــزب الشــــيو  . ومهمــــة ا ــــ أنقــــاض المجتمــــع الرأســــما ع
ن "عقليـــــــــة الطبقـــــــــة" عنـــــــــد العمـــــــــال وتـــــــــأليفهم حزبًـــــــــا  ـــــــــو ت
ـــــــــــة  اع الســـــــــــلطة وإقامـــــــــــة الدكتاتور ا كفـــــــــــيلاً بـــــــــــان سياســـــــــــيًّ

  .العمالية

ن  -ـ ـ الصـراع بـ جـدل التـار القـائم  و ا ذا 
ــريء مــن الطبقــات  ــ المجتمــع ال الطبقــات، والمنتهــ حتمًــا إ
راكية! ولكنـــــھ باطـــــل مـــــن جميـــــع الوجـــــوه؛ إنـــــھ  امـــــل الاشـــــ ال
ــ محاولتــھ اســتخراج الموجــودات  ــ أساســھ المــادي و باطــل 
ــ اخــتلاف أنواعهــا مــن المــادة البحتــة. وإذا كـاـن للظــروف  ع

ـذا الأثـر  سان، فإن  ا  حياة الإ المادية والاقتصادية أثر
عـــــــــــض أفعـــــــــــال  يـــــــــــاة وتوجيـــــــــــھ  ـــــــــــذه ا عـــــــــــدو تكييـــــــــــف  لا 
ــــذا  بقــــى الوجــــدان. و ســــانية و ســــان، وتبقــــى القــــوى الإ الإ
ـــاد، قـــال كــاـرل مـــاركس:  ـــ الإ ـــ اعتمـــاده ع جـــدل باطـــل  ا
ــــــي يــــــنفض  إن الــــــدين أفيــــــون الشــــــعب يجــــــب منعــــــھ عنــــــھ ل

سليم وا هض للمطالبة بحقـھ؛ ولكنـھ لـم يفطـن ال نوع و
ـــــ درك  ســـــان إ ـــــاد مـــــن الهبـــــوط بالإ ـــــتج عـــــن الإ ـــــ مـــــا ي إ
ســـــان حينـــــذاك يجـــــري مـــــع  ـــــى؛ إذ إن الإ ـــــ أد هيمـــــة بـــــل إ ال
هيمــة  ــ ال ده  شــا ــ الــذي  غرائــزه مطلقًــا مــن القيــد الطبي
عــــرف رادعًــــا ســــوى  والــــذي يقفهــــا عنــــد حــــد الاعتــــدال، فــــلا 

ــوف مــن بطــش  جماعــة. وإذا كاــن الشــيوعيون ا الأفــراد وا
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ســــــــتغ  ــــــــأملون أن  عتقــــــــدون، و جســــــــم كمــــــــا  شــــــــبعون ا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعان عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين،   الإ

ـــ الـــنفس لا  ـــ الـــدين أصـــيلة  اجـــة إ مـــون. إن ا هم وا فـــإ
ســــان بــــا وحــــده، بــــل  س يحيــــا الإ هــــا؛ و"لــــ يمكــــن اجتثا

جب أن تب الشي ل كلمة تخرج من فم الله". ومن  وعية ب
ســـت العدالـــة معروفـــة مـــن الطبيعـــة  ـــ فكـــرة العدالـــة ول ع

شـــــــــاطًا وذكــــــــاـء،  الصـــــــــماء ن قـــــــــوة و ســـــــــاو س النـــــــــاس م ولـــــــــ
ســـــــــــــان كائنًـــــــــــــا  ـــــــــــــر الإ عت يجـــــــــــــة المنطقيـــــــــــــة للمـــــــــــــادة أن  والن
ا فحســــب، قانونــــھ الطمــــع والمنفعــــة وتنــــازع البقــــاء  اقتصــــاديًّ
يــة  ــرف بما ع ب  ــ مــذ ة الطبيعيــة. لا عدالــة إلا  بالأســ

سـانية أرفـع مـن إ ن أفراد النوع، وبحيـاة إ ركة ب سانية مش
ب المادي. هما المذ رف  ع ذان ركنان لا  ياة المادية، و   ا

فــــــھ لقيمــــــة  عر ــــــ  جــــــدل التــــــار باطــــــل  ــــــذا ا و
رتب ع التنظـيم  ق الملكية، وفيما ي اره  السلعة، و إن
يح أن قيمــــــــة  ــــــــ س ب يع. لــــــــ بداد شــــــــ الشــــــــيو مــــــــن اســــــــ

هـــــا، فـــــإن القيمـــــة الســـــلع ة تقـــــاس بكميـــــة العمـــــل المتحقـــــق ف
هــــا  ــــ ف ــــ الســــلعة، أو لمــــا يتج اجــــة إ عــــة أيضًــــا لمقــــدار ا تا
ــ مصــنوعات  ــر  مــن ذوق ودقــة وصــنع، وقــد يبــذل عمــل كث
هلاك، كالمصــــــنوعات الفنيــــــة، فهــــــل نقتــــــل  ــــــر قابلــــــة للاســــــ غ
الذوق  النفوس ونحرم الفنون؟ والأصل  رأس المال أنـھ 

ـ اسـتمدت أصـلها مـن عمل مد ـ م خر، فالملكية حق طبي

o b e i k a n . com



708 
 

ـــــــره  العمـــــــل نفســـــــھ، وإنصـــــــاف العامـــــــل ممكـــــــن دون ظلـــــــم غ
ـــ عقـــب، وإذا كــاـن للملكيـــة مســـاوئ  وقلـــب المجتمـــع رأسًـــا ع
ـذه المسـاوئ  ـ  هـا أن ت ومة ومن واج فباستطاعة ا
ـــــــــــــــا. ثـــــــــــــــم إن  بقي الملكيـــــــــــــــة ومزايا ســـــــــــــــ شـــــــــــــــرع معقـــــــــــــــول  ب

ن يقـــــــدمون لنـــــــا دواء  ـــــــو شـــــــر مـــــــن الـــــــداء؛ فـــــــإن الشـــــــيوعي
ـــــ جميـــــع  ســـــتلزم إخضـــــاع الفـــــرد للدولـــــة  هم  تحقيـــــق مـــــذ
ــــــــة. ونحــــــــن لا نصــــــــدق أن  ــــــــة فكر الشــــــــئون وخنــــــــق كــــــــل حر
ــ بجميــع الأفــراد وتــدبر  ع ومــة أيــا كانــت أن  باســتطاعة ح
هــــــــا فتنــــــــة العقــــــــول العامــــــــة الضــــــــعيفة  جميــــــــع المرافــــــــق، ولك

ـ ها لن تلبث أن تخمد إ جامحة، نوقن أ م ا  تـوازن وغرائز
ن الطبقات.   ب
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  الفصل الثالث: أخلاق

  
ارتمان "  - ١٩٥   ": ١٩٠٦ - ١٨٤٢إدوارد فون 

ـــــر  ـــــ الأخـــــلاق وفلســـــفة الـــــدين وغ ـــــرة  لــــھ كتـــــب كث
ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن المســـــــــــــــائل الفلســـــــــــــــفية والاجتماعيـــــــــــــــة وتـــــــــــــــارخ 
ــــــــــ  شــــــــــره  يقــــــــــا، ولكنــــــــــھ معــــــــــروف خاصــــــــــة بكتــــــــــاب  الميتاف

عنـــوان "فلســفة اللاشـــعوري" " عة والعشــرن   ١٨٦٩ الســا
ـ "مطلـق"  جـل  هور و"مثـال"  ن "إدارة" شـوب ها ب " يجمع ف
يــة وظــائف وغرائــز  ائنــات ا ــ ال س لاشــعوري. إن  متجــا
ــو مــع ذلــك  ــ عزمًــا، و ــرض عقــلاً أوســع مــن عقلنــا وأم تف
ــــد  يــــاة تكشــــف لنــــا عــــن لاشــــعور عاقــــل مر لاشــــعوري، فا

ـ الـذرات أيضًـا . وقـد يوجـد شـعور  ـ ج إذ  يرشـده المثـال ال
شـــهد بـــھ الإلهـــام  ـــ مـــا  ن الشـــعوري والـــنفس، ع لا تـــلازم بـــ
مــا لاشــعوري.  ن كــنط، وكلا ــ وتطبيــق المقــولات كمــا بــ الف
ر لاشـــــعور مطلـــــق أو مطلـــــق لاشـــــعوري  فـــــالموجودات مظـــــا
ــــر العــــوالم  أراد أن يتحقــــق فأوجــــد العــــالم، وجــــاء العــــالم خ
هـا الشـعور مـن أسـفل إ ايد ف ـ الممكنة يتألف من مراتب ي

ــــ  ــــ حــــد بــــالغ ح ــــر إ ــــ ا . ولكــــن الشــــر فيــــھ يربــــي ع ــــ أع
ـــــــ والغايـــــــة القصـــــــوى  ســـــــتحب العـــــــدم دونـــــــھ. فالمثـــــــل الأع ل
ـون عـدم  شـاؤم، يجـب أن ي ب ال لتطور المطلق، طبقًا لمـذ
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العــالم وعــدم اللاشــعوري نفســھ. وإنمــا يتحقــق العــدم بنمــو 
ــ اختلافهــا وبخاصــة  ره ع ــ مظــا ــ المطلــق، أي:  الشــعور 
ـــــــــ فتـــــــــؤثر  داد الإحســـــــــاس بالشـــــــــقاء الك ـــــــــ ســـــــــان، ف ـــــــــ الإ
كــــــذا يــــــتحطم العــــــالم الــــــذي  الموجــــــودات عــــــدم الوجــــــود، و
ارتمــــان  ــــ أن  ــــد الشــــر. ع هور باقيًــــا أبــــدًا فيؤ ــــره شــــوب عت
نــــاك مــــا يضــــمن أن يبقــــى العــــالم  س  ســــتدرك قــــائلا أن لــــ

يقظ! س امنة ف عود الإرادة ال   محطما، إذ من الممكن أن 

  
  ": ١٩٠٠ - ١٨٤٤ردرخ ني " ف - ١٩٦

ــــــ زمــــــرة الفلاســــــفة؛ لأنــــــھ  -أ أديــــــب مطبــــــوع حشــــــر 
هـــا، وفكـــر  ره، والأخـــلاق وقيم ســـان ومصـــ ـــ الإ فكـــر وكتـــب 

ـــــ ــــر الأديـــــب وكتــــب كتابـــــة الأديــــب أو الن الملهــــم، ثـــــم لا  تفك
بـھ؛ فقـد أخـذ أركانـھ عـن  ستطيع أن نقول: إنـھ مبتكـر مذ

ر، فــــلا يبقــــى لــــھ إ هور وفــــاج ــــر بــــھ شــــوب لا الأســــلوب الــــذي ع
س وأراد أن  س وحفيـد قسـ ب. كاـن ابـن قسـ ـذا المـذ عن 
ا بالـدين، ثـم خـرج  ً ان  حداثتھ مستمسـ سًا ف ر قس يص
ــ الـــدين والأخـــلاق بمنتهــ الشـــدة وصـــار علمًــا مـــن أعـــلام  ع
ـ المدرسـة  ية  الفكر. توفر ع الدراسات اليونانية واللاتي

ــــــ جــــــامع بــــــون ول ج " أولاً ثــــــم  ــــــ ". وقبــــــل  ١٨٦٩ - ١٨٦٤ي
ــ إحــدى المجــلات لفتــت  شــر مقــالات  الفــراغ مــن الدراســة 
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هــــا؛  إليــــھ الأنظــــار بجامعــــة بــــال، فعرضــــت عليــــھ التــــدرس ف
هــا  ن ف عــ ــي  هــا، ول ــ إجازاتــھ العلميــة وقصــد إل فحصــل ع
ســـــــــــــية  ج س با تھ والتجـــــــــــــ ســـــــــــــ ول عـــــــــــــن ج ـــــــــــــ اضـــــــــــــطر لل

ن ألمانيـا ـرب بـ ت ا ش سرة. فلما   ١٨٧٠وفرسـا "  السو
ــــــ فرســــــا أم الثقافــــــة  هــــــا، وكـــــاـن عاطفًــــــا ع " كـــــاـن بمعــــــزل ع
روســـية. ولكنـــھ  ـــة ال ربر ـــ الثقافـــة مـــن ال هـــا وع مشـــفقًا عل
ـرخيص  سـرة ال جل من قعوده فطلب إ السـلطة السو
ـ طلبـھ، ولـم يكـن  ن فأجيـب إ ـ عـداد الممرضـ دمـة  لھ با

سـرا  ـر مـن ذلـك لأن سو كانـت محايـدة. بوسعھ أن يفعـل أك
ـا فخـورًا بألمانيـا،  رب رجلا آخر وجعلت منھ ألمانيًّ وبدلتھ ا
ـــــ  ســـــان وتوجهـــــھ إ ـــــ الإ هـــــا تبعـــــث القـــــوة  ـــــرب لأ يمجـــــد ا
ريا،  ا والـــــدف تار ب بالدوســـــ جمــــال والواجـــــب. ولكنـــــھ أصــــ ا
ن  نــــھ ســــن ــــا فأو ــــ بدنــــھ اســــتعدادًا وراثيًّ وصــــادف المــــرض 

ــــ الانقطــــاع عــــن  ــــ اضــــطره إ ل عديــــدة ح التــــدرس؛ فــــاع
ــــ  ــــ  ١٨٧٩منصــــبھ  ن انتهــــ بــــھ المــــرض إ وبعــــد عشــــر ســــن

ن  ــال عشــر ســن ــذه ا ــ  جنــون. فظــل ع ــ وا الشــلل الك
ــ  ســ  ب الرئ تــھ. وقــد قالــت أختــھ: إن الســ ــ وافتــھ من ح
لــــــــــــــــورال اســــــــــــــــتجلابًا للنــــــــــــــــوم. ــــــــــــــــر إدمــــــــــــــــان ال   مرضــــــــــــــــھ الأخ

هور "العـــــالم كــــإـراد -ب ج وقـــــع لـــــھ كتـــــاب شـــــوب ـــــ ـــــ لي ـــــو  ة و
ب ودعـــا صــاحبھ "أبـــاه".  جــب بـــھ واعتنــق المــذ وتصــور" فأ
ــ  هــا تنظــر  ــ الفلســفة إذ وجــد أ ن أقبــل ع ــ ومنــذ ذلــك ا
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ــــ العــــالم  نمــــا الأدب يظهرنــــا ع ســــان والعــــالم مباشــــرة ب الإ
ــــ ثــــار  ســــان خــــلال الكتــــب. ومــــا إن دب فيــــھ المــــرض ح والإ
ــــان  يــــاة" ف هور واعتنــــق مبــــدأ "ا شــــاؤم شــــوب ــــ  عليــــھ وع

ــ ا ــجاعة دافعًــا بــھ إ لمــرض شــاحذًا لإرادتــھ موحيًــا إليــھ بال
ـ  تابـھ طـول حياتـھ مـن آلام  توكيد حياتھ بالرغم مما كان ي
ســتطع أي  ــ ذلــك: "لــم  ن والمعــدة. وقــد قــال  الــرأس والعينــ
ــ  ــ أن أشــهد زورًا  ــ ع ســتطيع أن يحمل ــ أن  ب ألــم ولا ي

! " وكـــــاـن يتقبــــــل الأ ــــــ يــــــاة كمــــــا تبــــــدو  لــــــم كامتحــــــان حــــــق ا
اضـــــة شـــــائمًا،  ور ـــــون م ـــــ المـــــرض أن ي نكـــــر ع روحيـــــة، و

هــا  ي عــبء ثقيــل، ولقــد كنــت تخلصــت م وقــد قــال: "إن حيــا
رمـــان  ــ حالـــة الألـــم وا ـــي وأنـــا  ـــل لــو لـــم أر أ منــذ زمـــن طو
ـــــــ  ر الملاحظـــــــات والتجـــــــارب فائـــــــدة  ـــــــذه كنـــــــت أقـــــــوم بـــــــأك

ــ العلـــم ير  لقـــي. إن الشــره إ ــ وا ـــ الميــدان الرو تفــع بــي إ
ـر  ـذه ناحيـة تث ها ع كل ألـم وكـل يـأس" و أعمال أنتصر ف
ن انحصــــر  ــــ العطــــف عليــــھ وتقــــوم عــــذرًا لــــھ. ومنــــذ ذلــــك ا
ما نقـــــــــــد القـــــــــــيم الأخلاقيـــــــــــة  ن: إحـــــــــــدا ـــــــــــ نقطتـــــــــــ ـــــــــــره  تفك
ذه القيم أو عكسـها بوضـع "إرادة  ية، والأخرى قلب  والدي

ل الأول.   القوة"  الم

شــــ -ج ــــ ر همــــا ومــــن بــــال قصــــد إ ر، فــــإذا  ارد فــــاج
همــــا،  هور. وتوثقــــت الصــــلة بي شـــوب جــــاب  ــــ الإ متفقـــان ع
ــ صــديقھ العظــيم عــن  ــ وقــد حــاول أن يث ثــم فصــمها ني
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ـــاره،  ـــم أف ـــو مـــدين لـــھ بفكـــرة مـــن أ . و ـــ شـــاؤمھ فلـــم يف
عنــــوان "الدولــــة والــــدين"  ــــب مخطــــوط  ــــ كت ا  وقــــد وجــــد

راكيا، لا بمع ر: إنــھ كاــن اشــ ــد يقــول فيــھ فــاج ــ أنــھ كاــن ير
ن  م محـرر ـد أن يـرا ن جميـع النـاس، بـل كاـن ير المساواة ب
ـــ فهـــم الفـــن؛ ولكنـــھ أدرك  ئـــة يرتفعـــون إ مـــن الأعمـــال الدن
ـــــــ المســـــــتوى الـــــــذي كــــــاـن  أنـــــــھ أخطـــــــأ وأن العامـــــــة لا ترتفـــــــع إ
ــذه: كيــف نقــود  ــ  ن حلهــا  ــ يتعــ شــده، وأن المســألة ال ي

ــــ أن يخــــدموا ثقافــــة مقضــــيا  ــــا، العامــــة إ هم أن يجهلو علــــ
ياة؟  ية با شاط ح الت ا بإخلاص و وإ أن يخدمو
إن جميـــــــــع الموجـــــــــودات تخـــــــــدم غايـــــــــات الطبيعـــــــــة، فكيـــــــــف 
يـــــاة وخدمـــــة  ـــــ الاستمســـــاك با هم الطبيعـــــة ع تحصـــــل مـــــ
ــــــذا الغــــــرض بخــــــداعهم.  ــــــ  هم ع هــــــا تحصــــــل مــــــ هــــــا؟ إ غايا
ـــ ســـعادة دائمـــة ترجـــأ دائمًـــا، هم الأمـــل  هـــا تضـــع فـــ  وذلـــك أ

ــــ أعمــــال شــــاقة  هــــائم إ ــــى ال هم غرائــــز تضــــطر أد وتضــــع فــــ
عهــــــــد المجتمــــــــع بخــــــــدع  لــــــــة. كــــــــذلك يجــــــــب  يات طو ــــــــ وت
هـا تكفـل بقـاء  دع الوطنيـة، فإ ذه ا م  بقي كيانھ، أ س
هــــا  هــــا لا تكفــــي لضــــمان ثقافــــة عاليــــة؛ إ الدولــــة والملــــك؛ ولك
ــ نمــو القســوة والــبغض وضــيق  عمــل ع ســانية و تفســر الإ

دعـــــة العقـــــل. فث ـــــ ا مـــــة خدعـــــة أخـــــرى تصـــــبح ضـــــرورة 
بـــــة  ـــــ الوحــــدة الوثيقـــــة والم يــــة، فـــــإن العقائــــد ترمـــــز إ الدي
شــبع  ــ شــعبھ. فــإذا  ا  ــد ــ الملــك أن يؤ جــب ع العامــة، و
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ن اســـتطاع أن يحيـــا حيـــاة ســـعيدة  ـــدعت ن ا هـــات الســـاذج 
ـــــر  ريھ أعظـــــم شـــــأنا وأك ـــــر ومشـــــ شـــــرفة. بيـــــد أن حيـــــاة الأم

شــــــرون هــــــم ي هــــــا،  خطـــــرا. إ علمــــــون قيم ــــــدع، فهــــــم إذن  ا
قيقـــــــة تراجيديـــــــة، وأن الرجـــــــل  ـــــــ ا يـــــــاة  علمـــــــون أن ا و

ـ ييـأس الة ال بًا  ا هـا  العظيم يجد نفسھ كل يوم تقر ف
ر  ـــــــ الانتحـــــــار. فـــــــالأم جـــــــأ إ يـــــــاة و الرجـــــــل العـــــــادي مـــــــن ا
حــــــة  يطــــــة بــــــھ يرغبــــــون لأنفســــــهم خدعــــــة مر والصــــــفوة الم

ــــــذ ــــــ أنفســــــهم.  هــــــا ع ــــــ الفــــــن، والفــــــن يمالئو دعــــــة  ه ا
ــــذه  هم.  ــــجاع ــــ  ــــد  ز م بــــأن يلطــــف مــــن آلامهــــم و ينقــــذ
هور  ـــــ أن روح شـــــوب ر، وقـــــد رأى ني خلاصـــــة رســـــالة فـــــاج
د  شـــوا ا  ـــد ـــ منوالهـــا أو يؤ ـــ ع هـــا. وســـوف ي ر ف ظـــا

  من تارخ الثقافة اليونانية.

شــــأة  -د ــــو " ــــ أول كتــــاب مهــــم لــــھ، و فعــــل ذلــــك 
راجيديا". ظهر  ،  ١٨٧١ذا الكتاب  آخر يوم من سـنة ال

ـــ  ـــ إ عـــد خمـــس عشــرة ســـنة أضــاف ني ولمــا أعيـــد طبعــھ 
شـــــــاؤم"  ـــــــو "اليونانيـــــــة وال العنـــــــوان الســـــــابق عنوانًـــــــا ثانيًـــــــا 
ـــــ أن قـــــدماء  ب فيـــــھ إ ـــــو يـــــذ ـــــادة إيضـــــاح موضـــــوعھ. و لز
ـ القـرن  ن: كان العهد الأول  عهدين متعارض اليونان مروا 

ع والســادس. ف ن حيــاة أصــيلة وقــوة الســا ــان اليونــان مليئــ
شــــــاؤم، وتــــــداخلهم  ســــــاذجة، يــــــداخلهم شــــــعور تراجيــــــدي و
ـــــــا. إذ كــــــاـنوا  يـــــــاة ومخاطر ـــــــ قبـــــــول ا ـــــــجاعة تـــــــدفعهم إ
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عتقــد الأوروبيــون الآن، بــالقوى الطبيعيــة،  عتقــدون، كمــا 
ســــــان أن يخلــــــق لنفســــــھ فضــــــائلھ وآلهتــــــھ،  وبــــــأن واجــــــب الإ

راجيــديا تــدور كلهــا رت ال ســان لقوتـــھ  فــازد ــ توكيــد الإ ع
ــة والشــعر الغنــائي.  كمــة القو ــ مغالبــة القــدر وتنطــق با
س كأـن كارثــة  عـد ســوفوكل راجيـديا ســقطت فجـأة  ولكـن ال
ـــــ جـــــاء انحطاطهـــــا  هـــــا، بخـــــلاف ســـــائر الفنـــــون ال قضـــــت عل
ي، سـقراط  ا. ذلك بأن سقراط بدأ العهد الثا جيًّ بطيئًا تدر

نـــــــــا، ذلـــــــــك ا ـــــــــر الـــــــــدميم ابـــــــــن الشـــــــــعب ابـــــــــن أث لرجـــــــــل الفق
ــــــ  هكمــــــھ المعتقــــــدات الســــــاذجة ال ــــــدم ب الســــــاحر، الــــــذي 
راجيــــــــــــــديا. فاضــــــــــــــطرب  كانــــــــــــــت قــــــــــــــوة الأجــــــــــــــداد، وحمــــــــــــــل ال
ـــــ وفـــــرض  يـــــدس، وعـــــدل أفلاطـــــون عـــــن شـــــعره التمثي أور
ـــا مـــع أســـتاذه، خدعـــة كانـــت مجهولـــة لـــدى  ـــ النـــاس، جرً ع
ي  ســا ــ فكــرة طبيعيــة معقولــة يــدركها العقــل الإ القــدماء 

ــــ هــــا مصــــدر النظــــام. فــــالتخرج الســــقراطي والدعــــة و درك أ
ع الانحطاط، وما نتحدث عنـھ مـن  الأفلاطونية يحملان طا
هم إنمــــا كـــاـن ثمــــرة عصــــور الاســــتعباد.  فــــرح اليونــــان وصــــفا
ن بالمجــــد والفــــن، وكـــاـنوا  نمــــا كـــاـن القــــدامى مشــــغوف ــــذا ب
ــ  ســتحيل ع جــل وأنــھ  ء م ــ علنــون أن العمــل اليــدوي 

ـي المع بت ر فنانًا، فاصـطنعوا الـرق ل حصيل رزقھ أن يص
ـــــــ  ن" أن يتـــــــوفروا ع شـــــــر "الأولمبيـــــــ ســـــــروا لأقليـــــــة مـــــــن ال ي
  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــن. فـــــــــــــــــــــــــــــــــالرق ضـــــــــــــــــــــــــــــــــروري للفـــــــــــــــــــــــــــــــــن والثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــة،
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ق الأول. وما مـن حـق  ربية ال  ا وأصل الرق القوة ا
ره ـــــ جـــــو ـــــو  رب ضـــــرورة  إلا و اغتصـــــاب وامـــــتلاك. فـــــا

ــار ســتظل أركـاـن  للدولــة كضــرورة الــرق للمجتمــع. ــذه الأف
ــــر  ــــ صــــور مختلفــــة؛ فقــــد كـــاـن كث هــــا  بــــھ، وســــيعرب ع مذ
كــــــذا قــــــال  بيــــــة: " ــــــم كتبــــــھ مــــــن الناحيــــــة المذ الكتابــــــة. وأ

ــــــــــر والشــــــــــر" "  ١٨٩١ - ١٨٨٣زاردشــــــــــت" "  " و"مــــــــــا وراء ا
". وكــــــــاـن يجـــــــــد مشـــــــــقة  ١٨٨٧" و"أصـــــــــل الأخـــــــــلاق" "  ١٨٨٦

ن وكـــــــاـن  ــــــــ طبعهــــــــا إذ كـــــــاـن قــــــــراؤه قليلــــــــ ــــــــرة  أصــــــــدقاؤه كب
جرائــد والمجــلات  ــ التقــدير لكتاباتــھ، وكانــت ا أنفســهم قلي
ـــــاح،  عــــد إ عضــــها  ــــان الناشــــرون يقبلــــون  ا، ف لا تــــذكر
ر نفقــــــات  ــــــ تــــــدب ــــــو إ عضــــــها الآخــــــر فيضــــــطر  رفضــــــون  و

  الطبع.

ما ســــــل  -ـــــــ ن: أحــــــد بــــــھ مــــــن قســــــم يتــــــألف مذ
والآخـر إيجـابي. القســم السـل نقـد عنيــف للقـيم الأخلاقيــة 

ـــ ول ـــص  ـــو ي ثقافـــة القـــرن التاســـع عشـــر أو حضـــارتھ، و
ـرض  كلمة "العدمية الأوروبية". يقول: إن كل ثقافة فه تف
ــرات  ــر أعظــم ا عت ــرات  "جــدول قــيم" أي: عــددًا مــن ا
جــــدول  ــــذا ا ــــ مثــــل عليــــا. و ــــھ إ هــــا المجتمــــع اتجا تجــــھ إل و
لق الناس الذين يصطفونھ بـل صـورة  ء دائمًا صورة  ي

ما لمـ رتــان: إحــدا شــأت ثقافتـان كب نــا  ي ومـن  زاجهم البــد
ــــــاء  ن، والأخــــــرى ثقافــــــة الأقو ن المستضــــــعف ثقافــــــة المنحطــــــ
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ــــ  ها حضـــارتنا ترجـــع إ ـــ اصـــطنع الســـادة. وجميـــع القـــيم ال
هـــودي الـــذي  ـــ الشـــعب ال عـــود بأصـــلها إ ن و ثقافـــة المنحطـــ
شــــــار  ــــــ فــــــوز المســــــيحية وان ص  ــــــو شــــــعب عبيــــــد، وتــــــت

ا،  شـــــر عقائـــــد ســـــ ال ـــــد حيـــــاة آجلـــــة ت فـــــإن المســـــيحية تؤ
قــــة، وتؤكــــد وجــــود إلــــھ  يــــاة ا ــــ ا ــــ  يــــاة العاجلــــة ال ا
عارضــھ العلــم  ــذا قــول  الــدة، و خــالق يحاســب الــنفس ا
يــاة الأخــرى؛ وتؤكــد بنــوع خــاص  ولكنــھ ضــروري لعقيــدة ا
ــــم؛  ــــة و ر طيئــــة الصــــادرة عــــن إرادة حــــرة، وا عقيــــدة ا

ر عــــن ا ســــليم والطاعــــة وتــــأمر بــــالتكف ر وال طيئــــة بالصــــ
ها  ر ضـــــعف وانحطـــــاط يبـــــد والاتضـــــاع، وكـــــل أولئـــــك مظـــــا
ـــــــــ جمهـــــــــور  هم ع ســـــــــياد القساوســـــــــة فضـــــــــائل ليحتفظـــــــــوا 
ــــــــــــدثون الــــــــــــذين يرفضــــــــــــون  ــــــــــــ العلمــــــــــــاء الم ن، ح المســــــــــــاك
ســــر مــــثلا تجــــده  ــــذه القــــيم، خــــذ سب رمــــون  المســــيحية يح

تــوم و  بــالتوافق ينكــر العنايــة الإلهيــة ثــم يــؤمن بالتقــدم الم
ســــــــــانية،  عــــــــــات الإ ن أفعــــــــــال الطبيعــــــــــة وال الضــــــــــروري بــــــــــ
ــــ عـــــالم خلـــــو مـــــن الله؛  ـــــجامات المســـــيحية  بقي الا ســــ ف
م يقنعــون بــأن يضــعوا  ــرين تجــد وخــذ فلاســفة وعلمــاء كث
ـــــــة والديمقراطيـــــــة  ر "العلـــــــم" موضـــــــع الله ثـــــــم يمجـــــــدون ا
ـــــــــراء والرخـــــــــاء، وكـــــــــل أولئـــــــــك علامـــــــــات  ســـــــــوغون طلـــــــــب ال و

ســــواء. فيجــــب انحطــــاط كانح طــــاط الإيمــــان الــــدي ســــواء 
ن. تحطــيم جــدول  ــذا، إذ إنــھ لا يلائــم ســوى المســاك   القــيم 
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ن ثقافــــة الســــادة، أي: مجموعــــة مــــن   والقســــم الإيجــــابي يبــــ
ســــــان القــــــوي. والمبــــــدأ  هــــــا الإ ســــــمو  المعتقــــــدات والأخــــــلاق 
ـــــو توكيـــــد القـــــوة  ـــــذه المعتقـــــدات والأخـــــلاق  ـــــ  المهـــــيمن ع

هور: والقوة موجودة ول غ. قـال شـوب سـو ست بحاجة إ ال
يــــــاة إرادة حيــــــاة.  ــــــ البقــــــاء، وإن ا إن كــــــل موجــــــود يتــــــوق إ
ــ  يــاة تتــوق دائمًــا إ ــذا قليــل، يجــب أن نقــول: إن ا ولكــن 
ـــــــــر وبســـــــــط  ـــــــــ الغ شـــــــــار ولـــــــــو بالطغيـــــــــان ع ـــــــــار والان الازد
هــــا مــــن ثمــــة مبــــدأ حماســــة وفــــتح. فــــإرادة  ها عليــــھ، وإ ســــلطا

ياة، وكل إرادة قوة فهـ القوة  الاسم ا قيقي لإرادة ا
ر إلا بإخضـاع  ياة لا تزد ؛ لأن ا ا الأق ب إ حد تذ
ــذا المبــدأ انقلبــت القــيم المتعارفــة  ــ وضــعنا  مــا حولهــا، وم
ـــــ عقـــــب، و"قلـــــب القـــــيم" يلـــــزم ضـــــرورة؛ ذلـــــك بـــــأن  رأسًـــــا ع
ــر، بــل  ــ الغ هــا وتقســو ع إرادة القــوة فرديــة، فهــ تحــب ذا

ـــ ــــاطرة والألـــم ضـــرورة لهــــا.  تقســـو ع ـــ الم نفســــها إذ تـــرى 
ـــــــرب  يقــــــول زاردشـــــــت: "يجـــــــب أن تحـــــــب الســـــــلم كوســـــــيلة 
ـــــل ... لقـــــد  ـــــر مـــــن الطو ر أك جديـــــدة، وتحـــــب الســـــلم القصـــــ
ـــــر ممــــــا  ـــــجاعة مـــــن عظـــــائم الأمـــــور أك ـــــرب وال صـــــنعت ا
قهـــر  ـــب". والبطـــل الـــذي يقهـــر نفســـھ و صـــنعتھ محبـــة القر

صـــــية، و  ـــــر لا يطلـــــب ســـــعادة  ـــــو يخـــــدم غايـــــة الغ إنمـــــا 
" أي: صــــــنف مــــــن  ــــــ ســــــان الأع ــــــ إيجــــــاد "الإ علــــــو عليــــــھ 
قـول  هـا المسـيحية و ـ تقـول  نمـا الشـفقة ال الناس قوي، ب
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سانية  حال الضعف والمهانة بل  بقي الإ س هور  ها شوب
ــ  يــوي تقــدم ح ا ضــعفًا ومهانــة. فكمــا أن التطــور ا ــد تز

ن، فكـــــذلك يجـــــ ســـــان الـــــرا ـــــ الإ ـــــ وصـــــل إ ب إ ب أن يـــــذ
يـــوان  ن ا ن حبـــل مشـــدود بـــ ســـان الـــرا عـــد منـــھ. إن الإ أ
ـــــــة.  ، حبـــــــل مشـــــــدود فـــــــوق الهاو ـــــــ ســـــــان الأع جـــــــم والإ الأ
ــــــ  هــــــا مع خلــــــع عل يــــــاة و ب التطــــــور يحــــــتم قبــــــول ا فمــــــذ
هــــــا  ــــــ يبلــــــغ إل الــــــة ال ــــــ ا ــــــذه الغايــــــة  ن لهــــــا غايــــــة،  عــــــ و

ن للقـــــيم والمثـــــل ا جـــــدول الـــــرا بـــــذ ا ن ي ســـــان حـــــ ـــــ الإ لأع
اضــــر،  ـــ أوروبـــا لعصـــرنا ا ـــ  المســـي والـــديمقراطي المر
ــــــــ جــــــــدول القــــــــيم الــــــــذي كـــــــاـن مرعيــــــــا عنــــــــد الأمــــــــم  عــــــــود إ و
ــــــ خلقــــــت قيمهــــــا ولــــــم تتلــــــق قيمــــــا مــــــن خــــــارج،  الشــــــرفة ال
شــــــفات العلــــــم  ــــــ المنتظــــــر ســــــيفيد مــــــن مك ســــــان الأع والإ
ر أنھ يجـب أن يتوقـع آلامًـا  للسيادة ع الطبيعة نفسها، غ

ــــــــــــ صــــــــــــراعھ المســــــــــــتمر ضــــــــــــد الضــــــــــــعفاء الــــــــــــذين شــــــــــــدي دة 
م أو  ســـــتطيعون أحيانًـــــا بفضـــــل عـــــدد ســـــتخدمهم، فقـــــد 
يـــــــــاة ـــــــــون شـــــــــعاره "ا ـــــــــ ذلـــــــــك ي هم أن يقهـــــــــروه، وع ـــــــــا  د

ـــ  طــرة". ولمــا كانــت غايتـــھ الفــوز فإنــھ يـــأبى كــل شــفقة ع ا
صــــــھ فإنــــــھ  ــــــ  ســــــانية  ــــــص الإ ن؛ ولمــــــا كـــــاـن ي المســــــاك

جــــــ ر، و ــــــو مطمــــــئن الضــــــم ا و ــــــ الفــــــوز غبطتــــــھ ســــــود د 
عـــــود  ـــــ الأبـــــد بقبولـــــھ أن  ره إ ـــــت مصـــــ ـــــرًا يث ، وأخ ـــــ العظ
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ـة الـدور  هاية، وفقًا لنظر ر  ذه إ غ فيحيا حياة البطولة 
  .٥٣ السرمدي 

ــــــذه صــــــورة نفســــــھ القلقــــــة وثقافتــــــھ  -ز فلســــــفتھ 
هــــا رســــالة  ــــ أ عرضــــها ع ــــو  يــــة وتجربتــــھ المؤلمــــة. و الرومان

ــــــــــ إقناعنــــــــــا ، ولا يقصــــــــــد إ ــــــــــ عليمنــــــــــا كيــــــــــف  وو ــــــــــ  بــــــــــل إ
هــــــا إرادة القــــــوة. وإذا أردنــــــا أن  ستكشــــــف أنفســــــنا فنجــــــد ف
ســــان أن "كــــن مــــا أنــــت دون  هــــا صــــيحة بالإ صــــها قلنــــا: إ ن
هور نقــدًا  ــ نقــد شــوب ــذا مــا دفعــھ إ هايــة". و ــ ال ضــعف وإ
ن أدرك اختلافــھ معهمـــا  ر حـــ ــ فصـــم صــلتھ بفــاج لاذعًــا وإ

ها، و  ياة والغاية م ـة  مع ا ـذه النظر ن  ر ب الشبھ كب
ــــــ  عرضــــــها أفلاطــــــون  ــــــ  ــــــة السوفســــــطائية ال ن النظر وبــــــ
ســــان  ــــو أن "الإ ــــذا الفــــارق، و محــــاورة "غورغيــــاس" مــــع 

                                                 
هذه النظرية معروفة في الثقافة اليونانية، ونتيجتها استبعاد كل أمل في نعيم مقيم،  ٥٣

أرضيا كان أو سماويا، واعتبار الإنسان شبحا ضيئلا في طبيعة عمياء. وكان شوبنهور 
؛ وكان نيتشي قد يرى في العودة الدائمة وتجدد الألم إلى غير نهاية سبباً للتشاؤم والزهد

فزع من هذه الفكرة في أول الأمر وحياته مفعمة بالآلام، ثم حسبها قانونا طبيعيا واعتزم 
تأييدها بدراسات علمية، ولكنه لم يستطع تحقيق هذا العزم واكتفى بأن اعتنقها على أنها 

أقصى حد  الفكرة الوحيدة الخليقة بأن تقابل إرادة الحياة في الإنسان الأعلى، والتي تمثل
يقترب فيه عالم الصيرورة من عالم الدوام من حيث إن الآن الذي يتحدد إلى ما لا نهاية 
لا يعتبر لحظة عابرة بل يكتسب قيمة غير متناهية. وإذا كانت هذه النظرية تحرمنا كل 
أمل فقد كان نيتشي يرى أنها تملؤنا شرفاً وحماسة، فكان يفرضها على نفسه كما يفرض 

ى نفسه الحرمان والموت، ولكنها في الواقع معارضة لفكرة الإنسان الأعلى إذ الزاهد عل
إنها تعني تكرار الحياة كما هي، على حين أن فكرة الإنسان الأعلى ترمز إلى تقدم 
حقيقي، وإلى إمكان التحرر من الاتفاق والقدر، فتجعل الحياة مستحبة والنجاة ممكنة، 

 أديب مثل نيتشي كثيرًا من الدقة المنطقية. على أنه قد لا ينبغي أن نطلب من
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ـــة النفســـية تحـــل  يو " يحـــل محـــل "الطاغيـــة" وأن ا ـــ الأع
ـــذه  ـــ  عـــم النظـــر  ـــ أ محـــل الشـــهوة البدنيـــة. ولـــو أن ني

عــــــ الــــــدة لــــــرأى بــــــأي قــــــوة  ــــــاورة ا ــــــذه الم رض أفلاطــــــون 
ا، وبــــــــأي قــــــــوة يجلــــــــو مبــــــــادئ  ــــــــة، وبــــــــأي قــــــــوة يفنــــــــد النظر

ها قيمـة، ٥٤الأخلاق س لهـا بـذا ها غايـة ولـ ست القوة بذا . ل
ــــــ قيمــــــة الموضــــــوع أو الغــــــرض الــــــذي  هــــــا ترجــــــع إ ولكــــــن قيم
و  سان بما  و اللائق بالإ ذا الموضوع  تخدمھ، فإذا كان 

يلھ خ ــ ســ ســان، كانــت القــوة المبذولــة  وإذا ــرة ممدوحــة،إ
ســان كانــت القــوة تمــردًا أحمــق. ولــو  يــة الإ كاــن معارضًــا لما
لــــم والوداعــــة،  ــــ تحليلــــھ لأدرك جمــــال ا ــــ دقــــق  أن ني

ــــ  همــــا عبــــارة عــــن الم ــــ وأ ســــان العاقلــــة إ مــــع طبيعــــة الإ
ـــر ممـــا يبـــذل  همـــا يتطلبـــان مـــن القـــوة أك هايــة، بـــل لأدرك أ ال
ـزة   الغضب والقسوة. فإن القسوة والغضـب انقيـاد للغر
ن أن كظـم الغـيظ أصـعب مـن  جامحة، ع حـ يوانية ا ا
ــلاف  ــو ا ــذا  إعلانــھ وأن الصــفح أصــعب مــن الانتقــام. و

ســــــــية والعق ن ا ــــــــ الــــــــدائم بــــــــ ب لا يــــــــرى  ن مــــــــذ ليــــــــة، بــــــــ
يـــــــة  ســـــــان ســـــــوى أنـــــــھ حيـــــــوان راقٍ فيأخـــــــذ بـــــــأخلاق الوث الإ
ــــــــ قــــــــوي  شــــــــر إ ــــــــ اعتبــــــــار القــــــــوة والمقســــــــمة ال القائمــــــــة ع
ســـــــان قبـــــــل  ـــــــظ روحانيـــــــة الإ ب ي ن مـــــــذ وضـــــــعيف، وبـــــــ

                                                 
من الطبعة الثانية،  ٩٥ -  ٩٣لخصنا المحاورة في "تاريخ الفلسفة اليونانية" ص  ٥٤

  .١٩٤٦القاهرة 
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بـــــة. فلـــــم يـــــأت  رســـــم لـــــھ أخـــــلاق العدالـــــة والم تـــــھ، ف حيوان
جد ء جديـــد مــــن الوجهــــة الفلســـفية، وكــــل ا ــــ ـــ  يــــد ني

جيج الذي يقال لھ أدب.   عنده ذلك ال

  
  حاشية  الفلسفة الإيطالية: - ١٩٧

لــــــــــم نخصــــــــــص للفلســــــــــفة الإيطاليــــــــــة مقالــــــــــة أو  -أ
ــــون صــــدى لفلســــفات  عــــدو أن ت ــــق لا  ــــ ا هــــا  فصــــلاً؛ لأ
ــــــ إيطاليــــــا ضــــــرب مــــــن  معروفــــــة. ففــــــي أوائــــــل القــــــرن ســــــاد 
ــــارت  ن دي ن لـــوك وجســـاندي مـــن جهـــة وبـــ ـــر يجمـــع بـــ التخ

مــــــن جهــــــة أخـــــرى. ثــــــم بــــــرزت معارضـــــة ضــــــعيفة مــــــن وكـــــنط 
" الــذي حــاول أن يتخــذ  ١٨٣٥ - ١٧٦١جانــب رومــا نيــوزي " 

ة، ومن جانـب  سية والتصور ج ن ا لنفسھ موقفًا وسطًا ب
" الـــــذي يتخـــــذ مـــــن "الأنـــــا" أساسًـــــا  ١٨٤٦ - ١٧٧٠جـــــالوبي " 

ها. ـــ ة كـــنط و ـــزعم أنـــھ يلطـــف تصـــور   للموضـــوعية و
ن ثــم ظهــرت طائفــة مــن أت -ب ش دعــوا بــالوجودي را بــاع مــال

ontologistes  " م روسـمي ب  ١٨٥٥ - ١٧٩٧أشهر " يـذ
ســــان، وأنــــھ  ــــ كــــل إ ــــ الوجــــود حاصــــل بــــالطبع  ــــ أن مع إ
ــــــ  ــــــ  ــــــ المجــــــرد ال ــــــ أرفــــــع وجــــــھ خصــــــائص المع يحقــــــق ع
صــائص  ــذه ا هايــة والضــرورة والــدوام، وأن  ليــة واللا ال

ي الم جــــردة تفســــر بالإحســــاس تمنــــع مــــن الاعتقــــاد بــــأن المعــــا
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ـ موجـود حاصـل بالـذات  ـ الصـعود إ ر، وتحمل ع س غ ل
ــ الوجــود صــورة الله  ــو الله، فمع صــائص، و ــذه ا ــ  ع

ذه الطائفة أيضـا جيـوبري "  ذكر    - ١٨٠١ النفس. و
١٨٥٢ ."  

ب  -ج ن تأخــــــذ مــــــن المــــــذ جليــــــ ثــــــم طائفــــــة مــــــن ال
ـــــره بنــــــوع خــــــاص مبـــــدأ ت عت ــــــل للتــــــارخ نزعتـــــھ الأحاديــــــة و أو

 - ١٨١٧وتركيـــب لسياســـة عمليـــة. أشـــهر رجالهـــا: ســـبافنتا " 
ـــــــ "ولـــــــد ســـــــنة  ١٨٨٣ ـــــــرًا  ١٨٦٦" وبنـــــــديتو كرو وكــــــاـن وز

ومـــــــــة الفاشـــــــــية ســـــــــن  ـــــــــ ا "  ١٩٢١،  ١٩٢٠للمعـــــــــارف 
ــــ "ولــــد ســــنة  ي ي جن ــــرًا للمعــــارف  ١٨٧٥وجيوفــــا وكـــاـن وز

١٩٢٤ - ١٩٩٢ ."  
ن، يـــــذكر  -د ي " وكـــــذلك طائفـــــة مـــــن الكنطيـــــ هم بـــــارزلو مـــــ

ي "  ١٩١٧ - ١٨٤٤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـنتو   ". ١٩٠٦ - ١٨٤٠" وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب  -ـ عـرض مـذ ـ  جديـدة" ال ذا فضلاً عـن "المدرسـية ا

ب  ن المــــــــــذا نــــــــــھ وبــــــــــ عــــــــــارض ب س تومــــــــــا الأكــــــــــو و القــــــــــد
ســــــــــفرنو "تــــــــــو  مثلهــــــــــا بخاصــــــــــة سا ديثــــــــــة، و "  ١٨٧٠ا

راتوري "    ". ١٨٩٢ - ١٨١٠ولي
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